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الدور التنويري لقسم الفلسفة في 
جامعة الكويت و في العالم العربي 


بقلم: د.الزواوي بغوره 


في سنة ٠‏ 
مابين 8١-١1؟نوفمبر ٠‏ 
في القاهرة, مؤتمر فلسفي مهم 
تناول موضوع (الفلسفة في الوطن 
العربي في ماثئة عام). حضره 
أساتذة وباحثون من مختلف 
الأقطار المربية: ناقشوا فيه 
مواضيع متعلقة بقضايا الفلسفة 
العربية المعاصرة و بالتجارب 
الفلسفية في أقطارهم. و ما أثار 
انتباهي و انتباه عدد من الزملاء هو 
غياب التجرية الفلسفية في الكويت 
رغم تفردها في منطقة الخليج. و 
ريادتها التاريخية سواء من حيث 
الأقدمية إذ ترجع إلى الستينات من 
القرن العشرينء أولما قدمته من 
مساهمات فكرية من خلال أساتذتها 
الذين شكلوا تيارات فلسفية فاعلة 
في الفكر العربي المعاصر. 

وفي سنة 5٠١7‏ م وعندميا 
قدمت إلى القسم أستاذاً زائراً. و 
جدت القسم في حالة من النشاط و 
الحركة و النقاش و الحوار. حول 
السبل المثلى لتطوير أداء القسم 
سواء على مستوى التدريس و جودة 
التعليم أو على مستوى البحث و 
الإنتاج الفلسفي الأصيل؛ وطرحت: 
فى هذا الشأن: عدة أفكار اعترف 
أنها كانت جديدة بالنسبة لي» 


٠م‏ وتحديداً في 
٠‏ م عقد 


وعندما طلب القسم وجهة نظري 
لم أجد بدا من تأكيد فكرتي فضي 
الموضوع؛ ألا وهي مواصلة القسم 
لسيرته التنويرية: ذلك أنه لا يوجد 
مشتغل بالشأن الفلسفي أو مهتم 
بالفلسفة في العالم العربيء إلا و 
يقدر تقديراً عالياً القيمة الايجابية 
والدور المتميزء ٠‏ الذي يؤديه وما 
يزال يؤديه قسم الفلسفة في 
الكويت. 

من أجل هذاء قلت إن ما يدفعني 
إلى كتابة هذه الافتتاحية أمر ذاتى و 
لكنه أمر موضوعي كذلك, لأنه 
يتصل بمنزلة الفلسفة في الكويت و 
في العالم العربيء و بدور هذا 
القسم العتيد و تجربته الرائدة في 
قدريس.الفلتفة ونفسر' الفكر 
الفلسفي الأصيل. 

ولايمكن فصل قسم الفلسفة 
في الكويت عن جامعة الكويت و كلية 
الآداب. فجامعة الكويت تشكل 
صرحا علميأ شامخا في الوطن 
العربيء و ذلك لما تتميزبهمن 
مستوى غلمني و تربوي راق؛ و 
تطبيقها لمعايير علمية عالمية كي 
التكوين و البحث. و لدور كلية 
الآداب المميز في المجالات الأدبية و 
الإنسانية؛ ولمنزلة قسم الفلسفة 
الذي ارتبطت نشأته بنشأة الجامعة 
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والكلية معاً و ذلك منذ الستينات 
من القرن العشرين: عندما كان 
القسم جزءاً من شعبة الدراسات 
الفلسفية و النفسية و الاجتماعية؛ 
ليستقل؛ بعد ذلك» ويصبح ففدماً 
قائماً بذاته ضمن أقسام الكلية في 
بذاية السيف ينات و يسهل على 
تحقيق أهداف أساسية عديدة: منها 
على وجه التحديد (الدور التنويري و 
تنمية القدرة على التفكير الموضوعي 
والنقدي )و (تكوين إطارات 
متخصصة قادرة على تدريس 
الفلسفة؛. وخدمة المجتمع و 
الممساهمة في المجهود التربوي و 
التعليمي للوطن). 

ولقد استفاد القسم من خبرات 
عربية و كويتية ذات مستوى عال» 
الفكر العربي المعاصرء منهم الدكتور 
عبد الهادي أبوريدة: أستاذ الفلسفة 
الإسلامية, و الدكتور زكي نجيب 
محمودء أستاذ المنطق و مناهج 
البحت, و الدكتور حسام الدين 
الألوسي أستاذ الفلسفة الإسلامية, 
والدكتورة شفيقة بستكي أستاذة 
المنطق و فلسفة العلوم؛ و الدكتور 
فؤاد زكريا أستاذ تاريخ الفلسفة 
الحديثة و الدكتور عبد الرحمن 
بدوي أستاذ الفلسفة الحديثة و 
المعاصرة؛ و الدكتور توفيق الطويل 
أستاذ فلسفة الأخلاق؛ و الدكتور 
إمام عبد الفتاح إمام. أستاذ 
الفلسفة الحديثة المختص في فلسفة 
هيجلء و الدكتور عزمي إسلام: 
أشنتاة النطق و القلسفة المماصرة 
المختص في فلسفة فيتجنشتين؛ و 
د. يحيى هويديء أستاذ الفلسفة 


المعاصرة:؛ و د. فاروق عمر عبد الله 
العمر, أستاذ الفلسفة الإسلامية. و 
د. عبد الله االعمرء أستاذ فلسفة 
العلوم ود. محمود زيدان أستاذ 
المنطق و الفلسفة الحديفة و 
الدكتور ميشيل ميتياس أستاذ 
فلسفة القيم» و الدكتور عبد الغفار 
مكاوي أستاذ الفلسفة الحديثة؛ و 
الدكتور احمد محمود صبحىي أستاذ 
الفلسفة الإسلامية وفلسفة التاريخ, 
والدكتور عادل فاخوري أستاذ 
المنطق و فلسفة العلوم. 

وكل هؤلاء الأساتزةة لهم 
مكانتهم المميزة في الفلسفة و الفكر 
العربي المعاصرء وبعضهم. كما 
هو معروف؛ أسسوا تيارات فلسفية 
في الفكر العربي المعاصرء لها شان 
كبير في الثقافة العربية؛ ونعني 
بذلك على وجه التحديد الدكتور 
زكي نجيب محمود صاحب التيار 
الوضعي: الذي كرمه القسيم بكتاب 
تذكاري يعد مرجعاً أساسيا لدراسة 
فكره ألتجديدي: و كان بعنوان 'زكي 
محمود فياسوفاً و أديباً و 
ناقدا" ".و الدكتور عبد الرحمن بدوي 
صاحب التيار الوجوديء المعروف 
بدراساته التاريخية لمختلف المراحل 
الفلسفية سوا ء من حيث التأليف أو 
الترجمة: و الأستاذ الدكتور عبد 
الهادي أبوريدة رائد الدراسات في 
الفلسفة الإسلامية, وقد كرمه 
القسم أيضا بكتاب تذكاري يعد 
مدخلا هاما لمعرفة المناحي المختلفة 
لهذا المفكر و المربي كما تعزز 
القسم بجهود الدكتور فؤاد زكريا 
الذي كان له الأثر الايجابي عل 
القسم و على الفلسفة في الكويت و 


نجيب 


في العالم العربي؛ و قد كرمه القسم 
كذلكء؛ بكتاب تذكاري؛ حمل عنوانا 
(الدكتور ضؤاد زكرياء باحثاً و مثقغاً 
وناقداً) حيث كتب في هذا السياق: 
د.سليمان إبراهيم العسكريء رئيس 
تحرير مجلة العربي؛ مبينا وجها من 
وجوه حضور الدكتور فؤاد زكريا في 
الكويت و في العالم العربي؛ قائلا: 
(لقد ارتبط اسم فؤاد زكريا بعالم 
المعرفة؛ كما ارتبطت سلسلة عالم 
المعرفة باسمه (...) وربما بدت 
حالة نادرة؛ في المشهد الثقاضي 
العربي؛ أاننسي ستلمبلة مسقت 
ثقافية واسعة التأثير الى اسم 
مستشارها ...). 

و يعمل القسم, حالياً على إنجاز 
خطة علمية و أكاديمية طويلة المدى. 
عكف على إعدادها أساتذة القسم 
منذ فترة؛ و تتمثل في تطوير أداء 
القسم على مختلف المستويات و 
خاصة على مستوى المقررات وما 
يلزم عنها من ضرورة إعداد صحيفة 
تخرج جديدة و كتاب جامعي يتمتع 
بالمعايير الأكاديمية. ويندرج هذاء 
في سياق ما تقوم به جامعة الكويت 
وكلية الآداب من تحضير و استعداد 
للاعتماد الأكاديمي. الذي يمكنها 
من التميز العلمي و التربوي. 

و تحقيقاً لذلكء اقر القسم رؤية 
ورسالة وأهدافا وقيماء يمكن 
إيجازها في عبارة أساسية مؤداهاء 
(تحقيق تميز يجعل من القسم 
مركزا للتكوين العلمي الراقي و 
الكفاءة الفلسفية. و تكوين الخريج 
القادر على تنمية ثقافة تنويرية 
تساهم في التنمية الإنسانية وذلك 
بتأصيل تفكير عقلي و نقدي 


مستقلء و مدعم بقيم التنوع و 
الحوار و التسامح). 

من هنا عمل القسم على تحديث 
صحيفة التخرجء تقوم على الطرح 
التاريخي و الموضوعي للمقررات» 
بحيث تغطي مختلف مراحل تاريخ 
الفلسفة بدءا بالفلسفة الشرقية و 
انتهاء بالفلسفة المعماصرة مرورا 
بالفلسفة اليونانية و الإسلامية و 
الوسيطة و الحديثة. و موضوعيا 
بدراسات مقررات خاصة بالمنطق و 
فلسفة العلوم و السياسة و الأخلاق: 
و الجمال: معززة بمقررات اختيارية 
عديدة يعمق من خلالها الطالب 
معارفه الفلسفية والعلمية, 
بالإضافة إلى التتخصص المساند 
المفتوح أمام طلبة الجامعة. 

كما تدعم القسم منذ طترة بفرع 
الدراسات العلياء بحيث تم فتح هذا 
المجال أمام الطلبة ليقدموا 
إطروحات فلسفية على مستوى 
الماجستير» وقد أنجزت العديد من 
الإطروحات في مختلف مناحي 
الفلسفة. 

و يعمل على تحقيق و تجسيد 
هذا المشروع التطويري, هيئة 
تدريس منسجمة لها خبرة و كفاءة 
فلسفية عالية: تتكون من الدكتور 
عزت قرنى أستاذ الفلسفة اليونانية, 
و الدكتور فهمي جدعان أستاذ 
الفلسفة الإسلامية و الفكر العربى 
الحديث. و الدكتورة شفيقة بستكي 
أستاذة المنطق و فلسفة العلوم؛ و 
الدكتور محمود سيد احمد أستاذ 
الفلسفة الحديثة؛ و الدكتور عبد 
الله الجسمي أستاذ الفلسفة 
المعاصرة و فلسفة الفن: الذي يتولى 


رئاسة القسم حالياء و يعمل جاهداء 
على تطبيق هذا المشروع الطموح. 
متبعا في ذلك طريقة الحوار و 
التعاون مع مختلف أعضاء القسم: 
كما يساهم في هذا المجهود التربوي 

و العلمي كذلكء الدكتور احمد 
الربعي أستاذ الفلسفة الإسلامية؛ و 
لدكتورة أماني البداح أستاذة ف 
العلوم والمناهج, والدكتورة عالية 
شعيب أستاذة فلسفة الأخلاق؛ و 
الدكتور حسين حيدر أستاذ الفاسفة 
ليونانية. كما يساعد على إنجاز 
هذه المهمسة مجموعة من المدرسين 
وهم الدكتورة رابحة نعمان عبد 
اللطيف. و الأستاذ طالب سيد 
لطبطبائى و الأستانة ناهدة 
البقصمي و الأستاذة أسامة الموسى 
و الأستاذة سعاد العريفان. 

و يحرص القسم سنويا على 
لمساهمة في النشاط الثقافي داخل 
الكلية و الجامعة و داخل الكويت و 
خارجه سواء في الموسم الثقافي 
للقسم أو في المؤتمرات التي تعقد 
داخل الجامعة او خارجها مما له 
صلة بقضايا الفلسفة والفكرو 
الثقافة: كمسا يساهم الأساتذة في 
الكتابة في العديد من المجلات التي 
تصدر في الكويت و خارجه وذلك 

ولقد حقق القسم إنجازات 
مهمة منها. تخريج عدد من الطلبة 
والطالبات أصبحت تلبي بشكل كبير 
احتياجات المدارس الثانوية من 
المعلمين و المعلمسات فى تدريس 
الفلسفة. كما أرسل القسم عددا من 
المتفوقين إلى الخارج للحصول على 
درجة الدكتوراة. وعاد بعضهم و 


انضم إلى هيئة التدريس و ما يزال 
البعض الآخر يواصل عملية 
الدراسة و البحث. و نظم القسم 
مؤتمرات و ندوات فكرية هامة كان 
لها تأثير ايجابي, و منذ سنتين 
يحتفل القسسم باليوم العالمي 
للفلسفة: الذي أقرته اليونسكوء 
حيث نظم القسم ندوات ثقافية: 
تحظى بتشجيع خاص من قبل عميد 
الكلية الأستاذ الدكتور يحى احمد؛ و 
سيكون موضوع ندوة هذه الممنة 
تعليم الفلسفة في المدارس الثانوية 
في الكويت ودور الحوار و التواصل 
فى الفلسفة. 
وممالاشك فيه اأننالا 
نستطيع. كما قلناء أن نلم بجميع 
جوانب المساهمة التنويرية. لقسم 
الفلسفة في الكويتء إذا علمنا أن 
القسم مؤسسة تعليمية و تريوية 
ضمن مجموع مؤسسات دولة 
الكويت التربوية و العلميةو 
الشقافية, و أنه جزء من الحركة 
الثقافية المزدهرة التي تعرفها 
الكويت و التي نقرا احد جوانبها ضي 
حركة النشر العلمي. سواء داخل 
الجامعة أو خارجها.ء إذ تكفي 
الإشارة في هذا السياق إلى الدور 
الريادي للمجلة العربية للعلوم 
الإنسانية. وحوليات الآداب و العلوم 
الاجتماعية والعربي والهوية و 
الكويت و عالم الفكر و سلسلة عالم 
المعرفة و مجلة البيان؛ التي نشكرها 
على إتاحتها لنا هذه الفرصة, 
لتقديم فكرة موجزة عن هذا القسم 
و دوره التنويري. متمنين للمجلة و 
لأعضاثها و لرابطة أدباء الكويت كل 
الازدهار و التوفيق و النجاح. 
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المنهج التكاملي في التقد الأدبي ٠‏ 
لممكن والمستديل 


:د. يوسف وغليسي 
(الجزائر) 


أستخدم في نقدي 
مزيجاً من البنيوية 
والسيميولوجية 
والتشريحية وبعضف 
أدوات الأسلوبية . 

النقد التكاملي ضرب مختلف 
من ضروب النقدء لا يتقيد بمنهج 
واحد خلال العملية النقدية: بل 
يستعين بجملة من المناهج التي 
يقتضيها الطابع التركيبي المعقد 
للنص الأدبي. 

ولعل الفرق:بين سائر المناهج وبين 
المنهج التكاملي في النقد الأدبي: 
كالفرق- في عالم السياسة- بين حكومة 
الحزب الواحد وحكومة ائتلافية تجمع 
وزراء من أحزاب مختلفة!. 

تختلف تسميات هذا المنهج من 
ناقد إلى آخرء فهو المنهج "التكاملي" 
أو"المتكامل' أو 'التركيبي'أو 
'المركب" أو "المتعدد” أو "المتكثر” أو 
"منهج اللامنهج أو "منهج من لا 
منهج له" أي "منهج من لا يركن إلى 
منهج واحدء وإنما من يفمس قلمه 
في كل المناهج والمحاير؛ يمتح منها 
بين يديه": أو (النقد الديمقراطي أو 
(النقد الحواري) أو (النقد 
المفتوح)... 


وإذا كان صحيحاً أن الناقدٍ 
الشهير ستانلي هايمن قد كان رائداً 
في دعوته إلى نقد (تكاملي) 
ديموقراطي مفتوح سنة 1941, في 
كتابه "الرؤية المسلحة" الذي انزاحت 
ترجمته العربية (إحسان عبس 
ومحمد يوسف نجم) إلى "النقد 
الأدبي ومدارسه الحديثة"؛ فإن 
الدعوة العربية إلى هذا المنهج لم 
تكن- في تقديرنا- متأثرة بهذا 
الكتاب؛ بل نرجح ميلادها وسط 
جهل تام به؛ وذلك لتزامن الدعوتين 
من جهة:؛ ومن جهة ثانية لأن 
الترجمة العربية لهذا الكتاب قد 
تأخرت إلى بداية الشمانينات من 
القرن الماضي. 

لقد بدأت الدعوة العربية 
الواضحة على هذا الضرب من 
النقد في نهاية الأربيعينيات (سنة 
1538 تحديداً). على يدي سيد 
قطب وشكري فيصلء كل في مساره 
النقدي المستقلء: فقد قسم سيد 
قطب المناهج تقسيماً ثلاثياً (الفني» 
التاريخي؛: النفسي)؛ بعدها 'ومن 
مجموعة هذه المناهج قد ينشأً لنا 
منهج كامل نسميه (المنهج المتكامل)" 
على حد تعبيره؛ ينفرد بأنه 'يتناول 
العمل الأدبي مع جميع 


زواياه.ويتناول صاحبه كذلك: بجانب 
تناوله للبيثة والتاريخ: وأنه لا يغفل 
القيم الفنية الخالصة....' لذا 
فضله على سائر المناهج من باب أنه 
'يتفع بهذه المناهمج الثلاثة يفا 

ولا يحصر نسه داخل قالب جامد و 


وفي السنة ذاتها ناقش شكري 
فيصل رسالة ماجستير بجامعة 


الملك فؤاد (القاهرة). تحولت إلى 
كتاب نقدي عنوانه (مناهج الدراسة 
الأدبية في الأدب العربي)؛ قسسم 
خلاله المناهج النقدية من ا 
النظريات التي تنظمها تقسيماً 
سداسياً: (النظرية المدرسية؛ نظرية 
الفنون الأدبية؛: نظرية خصائص 
الجنس؛ نظرية الشقافات,؛ نظرية 
المذاهب الفنية؛ النظرية الإقليمية), 
منساقاً من هذه النظريات المنهجية 
إلى ' منهج جديد": سمه "المنهج 
التركيبي' الذي بناه على أنقاض 
فكرة أن "خطأ النظريات كان يأتي 
من أن كل واحدة منها حاولت أن 
تستأثر بدراسة الأدب العربي وأن 
تتفرد هي بتفسيره وتعليله (...) غير 
أن واحدة من هذه النظريات لا 
تستطيع أن تلف هذا الأدب كله 
وتشتمل عليه؛ ولذلك كان لابد من 
هذا المنهج التركيبي الذي يقوم على 
وصل نتائج الدراسات المختلفة". 
ومنذ مطلع الستينيات من القرن 
الماضي. بدأت قائمة أنصار هذا 
المنهج تتدعم بأسماء جديدة تسعى 
إلى تكريسه والترويج له أو- على 
الأقل- الاعتراف بالانتماء المنهجي 
إليه؛ ومن هؤلاء الدكتور شوقي 
ضيف الذي رأى أنه "قد اتضحت 


لنا المناهج المختلفة في تفسير 
الشعر وتحليله وتقويمه. وما نشك 
في أن من واجب الناقد الحديث أن 
يفيد من هذه الظرق حتكينا في 
نقده” 

هذا التلميح (التكاملي) سرعان 
ما تحول إلى تصريح في كتابه 
(البحث الأدبي) الذي توقف خلاله 
غند متفظات منهجية مغتلنة 
(تاريخية؛ اجتماعية؛ نفسية, 
جمالية, تأثيرية)؛ أوصلته إلى أن 
آخير منهج ينبغي أن يتبع في دراسة 
الأدب هو المنهج التكاملي الذي 
يأخذد بخط من كل هذه المناهج 

وبالطريقة التلميحية ذاتهاء 
يخوض الدكتور محمد الصادق 
عفيفي في الحديث عن بعض 
المناهج النقدية؛ منكهينا إلى أن 
'المنهج الذي نرتضيه؛ وتوافقنا عليه 
جهورة من الأدباء والنقاد هو المنهج 
الذي يأخذ من كل هذاء ومن غير 
هذا...' وكذلك يقدم الدكتور محمد 
مصطفى هدارة شهادة منهجية حول 
تجريته النقدية يعلن فيها انتماءه 
النقدي الواضح إلى مثل هذا 
المنهج؟ ... أما منهجي في تحليل 
متعددة: منها الجمالي والنفسي 
والتاريخي والأسلوبي؛ وأرى فضي 
الاقتصار على منهج واحد حجباً 
لقيم نقدية كثيرة مؤثرة في تحليل 
التصوص”" + 

ومقابل هذا التجميع المنهسجي 
الاعتباطى فى كثير من الحالات»: 
نجد عصبة نقدية أخرى تدعو إلى 
الغفاية التكاملية ذاتها بوسائل 


انتقائية واعية؛ وبقدر لازم من 
الحكنة والكدن تفاديا لتجويلن 
الدراسة" إلى كومة أو خليط من 
المعلومات التي لا تخضع لأي ضابط 
أو نظام'؛ حيث يتكيّ التاقد على 
منهج محدد 'يجعل منه نقطة ارتكاز 
أو محرو انطلاق. ينطلق منه 
للاستفادة من بقية المناهج. بحسب 
حاجته إلى كل منها في الوقت 
المناسب والمكان المناسب: على أن 
يود إلية يفك تحصبيل الفاقدة 
المرجوة؛ وبذلك فقط يكتسب البحث 
ثراءه دون أن يفقد نظامه". 

ومن هؤلاء الدكتور حسام 
الخطيب الذي أعلن عن مثل هذه 
الروح المنهجية:؛ قائلا: "طورت 
بالتتدرج نظرة (وليس نظرية) 
أسميتها حتى الآن (التكاملية 
المركقزية). بمعنى أن الموقف 
الأساسي هو تكاملي أي مبني على 
الإفادة من مختلف ف الأقكاز 
والتغييرات؛ ولكنه ليس فوضوياً ولا 
تلفيقياً. ومن هنا كان مركزياً؛ أي 
أنه ينطلق من منطلقات محددة أو 
من عناصر مكونة يختلف ترتيب 
أولوياتها وأسس قوتهاء حسب 
مقتضيات طبيعة النص". 

ويتجه الدكتور أحمد هيكل في 
ذات الاتجاه إذ يعلن قائلاً: ٍ 

"منهجي في النقد أسميههء 
ويسميه كثيرون وأنا منهم؛ المنهج 
التكاملي؛ المنهج الذي أستفيد فيه 
من كل ما طرح من مذاهب نقدية: 
على أن أغلب وأنا أقوم بالعملية 
النقدية منهجا يتطلبه العمل الذي 
أنقده (...) لكني لا أحصر نفسي 


في منهج واحد وأرفض ما سواه 
لأني أكون حينكئذ كالقطار الذي 
يمشى على قضيب السكة الحديد 
إذ زل هنا أو هناك انكفاً وقتل 
الركاب". بمعنى أن الناقد التكاملي» 
في هذه الحالة, لا يسوي بين 
المناهج الممستعان بهاء بل يعطي 
السيادة لمنهج واحد تقتضيه 
خصوصية النص المدروس. 

ولعل خير من يمثل هذه 
"التكاملية المركزية". نظرياً 
وتطبيقياًء هو الناقد اللبناني سامي 
سويدان (المحسوب لدى العامة على 
المنهج البنيوي0). الذي أعلن في 
مقدمة كتابه (أبحاث في النص 
الروائي العربي) قصر المنهج 
الواحد عن الإحاطة بالمعطيات 
الكلية للنصء لأن تعدد أبعاد النص 
وتنوعها يقتضي مساهمة أكثر من 
منهج في اقتصائها؛ هذا الإسهام 
المشترك يولد "منهجا مركبا" أو 
"متعددا" مع ضرورة تغليب منهج ما 
يتفق وغلبة المستوى المناظر له في 
النص. 

وقد كرر هذا الصنيع المنهجي 
في كتابه زفي النص الشعري 
العربي) داعياً إلى التفاعل الجدلي 
بين المناهج لتشكيل منهج متعدد 
انطلاقا من أن كل منهج يسمح 
بتناول النص في جانب من جوانبه 
أو وجها من وجهه غير أنه يظل 
قاصراً فى الاستحواذ على أوجه 
الإبداع المختلفة أو مستوياته المتعددة 
فى النص المدروس لكنه كعادته في 
غمرة هذه المنهجية المتعددة يعطى 
السيادة للمنهج البنيوي الذي يحظى 
لديه بوضع خاص ومحدد بوصفه 
"منهج المناهج بامتياز". 


إلن جنانت الدوة إل هذه 
الدائرة التكاملية الواسعة المشدودة 
إلى مركز منهجي» ثمة حرص كبير 
لنى أخبرين على اناق المناصدر 
المنهجية المركب بينها في هذا 
النطاق التكاملي؛ حيث نلتمس مثل 
هذا الحرص لدى الدكتور عبد 
الرحمن محمد القعود فى "جولته" 
النقدية المدروسة الخطوات بين 
غابات الشعر الحداثى الفامض: " 
لم أشا أن التزم منهج أو تقاليد 
وأفكار مذهب نقدى محددء لقد 
قدرت أن التتجول فى المذاهب 
النقدية؛ وباصة الحديثة بحكم 
موضوع الدراسة: هو أكثر عطاءء لم 
تكن عندي حساسية تجاه أي منهج 
أو مذهب بقدر ما كان عندي من 
حرص على تعرف مقولاته وأفكاره 
والإفادة ما يمكن الإفادة منه.ولهذا 
وظفت مقولات أسلوبية وبنوية 
وسيميائية (سيميولوجية) وتفكيكية 
وعلم نصية: وتأويلية. وجمالية 
تلقية. كما وظفت مقولات من النقد 
العربي القديم. أي إن ما نهجته هو 
منهج مركب من عدة مناهج تتسق 
جميعها في الأساسات والركائز 
المعرفية؛ وهو اتساق يجعل التركيب 
مشروعا من الوجهة المنهجية. 

وإذا كان بعض النقاد يحرجون 
من الجهر بالانتماء إلى هذا المنهج 
المغضوب عليه!؛ فإن الناقد السوري 
الكضور تسيم اليافي- بخلاف 
هؤلاء- من أشد المشيعين لهذا 
المنهج؛ المجاهرين بالدعوة إليه 
تنظيرا وممارسة:؛ المباكرين بتبني 
"المنهج التتعددي التكاملي" منذ 


منتصف الستينيات: حين دراسته 
للتطور الفني لشكل القصة القصيرة 
في بلاد الشام؛ ولا يزال مطمئناً إلى 
ما كان يدعو إليه, مقتنعاً بأن المنهج 
التكاملي هو "المنهج الذي يشرئب 
إليه النقد الآن وربما في العقود 
المنظورة الآتية". 

فقد دعافي كتابه (أوهاج 
الحداثة) إلى التعددية المنهجية 
ملخصة في ما سماه "المنهج المتعدد 
المتكشر"؛ على أساس أن التركيب هو 
سبيل الخلاص من أزمة المنهج, 
والفكاك من خطورة التعصب 
والزيف التي هي من عواقب 
"الواحدية" في نظرهء مع تشديده 
على التمييز بين (صملية الشركيت) 
و(عملية التلفيق). ذلك أن التلفيق 
عملية كمية تقوم على الجمع بين 
المتناقضات بحيث تبقى كما هي قبل 
التلفيق وأثناء وبعده؛ إن التلفيق 
عملية كيميائية سبيلها الخلط 
وغايتها الإبقاء على ما كان كما كان؛ 
أما التركيب فعملية فيزيائية نوعية 
معقدة تقوم على الصهر والتذويب 
بنسب مختلفة وصولا إلى ناتج أو 
مركب جديد". 

ثم راح - في مقام آخر- يحصر 
دعائم المنهج التكاملي في خمسة 
أسس» هي 3 

)١(‏ الموسوعية؛ أي تسلح الناقد 
بالثقافة النقدية والمعرفية العريضة 
التي تمكنه من الإلمام بالظاهرة 
الأدبية المراد دراستها. 

(؟) الانفتاح, أي انفتاح الناقد 
ذهنيا ونفسياء وخروجه من شرنقة 
الذات لمصافحة الآخر. ومحاورتة. 
كيفما كان امتداد هذا الآخر في 
الزمان والمكان. 


(؟) الانتقائية. وهي من عواقب 
الموسوعية؛ بخلاف الأحادية الضيقة 
التى تلزمك بالانقياد إليها لأنك لا 
تملك ارا اخ 

(5) التركيب, أي بناء مجموعة 
من العتاضر المنكتقناة وقق.خظة 
تصويرية مرسومة تشدد على طبيعة 
العناصر المركبة؛ وطريقة التركيب, 
والغاية التي تستهدفا العملية 
التركيبية؛ بخلاف التلفيق الذى لا 
يعدو أن يكون مصالحة مؤقتة مهددة 
بالتفكك. 

(5) النص الإبداعي وخصوصيته 
التي تقتضي "المنهج المناسب للمتن 
المناسب”. 

لقد تعمدنا تصيد ما أتيح لنا من 
مواقف نقدية كثيرة تعتنق 
(التكاملية) منهجا مفضلا (دون أن 
نأخذن فى حسباننا أضعاف ما 
يمائلها في عشرات الرسائل 
لجامعية العريية التي تشاطرها 
لإيمان المنهجي ذاته), لترد - 
كنتيات - على من يزعم أن هذا 
منهج بدعة نقدية ابتدعها سيد 
قطب وصدقه هال القليل من 
لحواريين!. أما الكتب النقدية 
الأخرى التي احتفت بالمنهج التكاملي 
وأقرت تصنيفه جنبا إلى جنب 
المناهج الأخرى؛ فيمكن أن نذكر 
منها: 

)١(‏ كتاب (النقد الأدبي 
لحديث) للدكتور أحمد كمال زكي: 
الذي يرصد أريعة اتجاهات نقدية, 
من بينها "الاتجاه التكاملي" الذى 
يراه "لا يخضع لأي تعريف فني 
واضح المعالم؛ فهو ليس نقد 
تاريحيا بخالصبا ولا" نمدا يلاغي 


طبيماء ولا قدا تنقيا تم كنا 
أنه لا يقف عند حدود معينة". 
ويراف تازة الخروئة اتجاها تقديا 
محددا" يعتمد التأثرية اعتماده 
جوانب أخرى من العلوم والفنون' . 
لكنه حين يتحدث عن نماذجه 
التطبيقية: يقع خارج اللعبة!ء إذ 
يمثل له بأسماء نقدية تتوقف 
كفاءتها (التكاملية) على حدود 
الجمع بين علوم النحو والعروض 
والبلاغة في دراسة النصوص,. 
كالمرصفي وطه حسين وأمين 
الخولي وسهير القلماوي ويوسف 
الشاروني.... من دون إيماء إلى سيد 
قطب أو شكري فيصل على سبيل 


(7) كتاب ( في النقد الأدبي) 
للدكتور عبد العزيز عتيقء الذي 
يخوض في أربعة مناهج نقدية, 
ثلاثتها الفني والتاريخي والنفسي) 
ورابعها (المنهج التكاملي) الذي 
"يتألف من المناهج الثلاثة السابقة, 
ويستخدمها مجتمعة متكاملة كلما 
استدعى النقد ذلك. وعلى هذا فهو 
منهج مرن لا يقف عند حدود معينة؛ 
وإنما يأخذن من كل منهج ما يراه 
معيناً على إصدار أحكام متكاملة 
على الأعمال الأدبية من جميع 
جوانبها". 

مع تسجيلنا لملاحظة لابد منها 
هي أن حديثه عن هذا المنهج وسائرٍ 
المناهج يوشك أن يكون منقولا نقلاً 
حرفياً عن كتاب سيد قطب (النقد 
الأدبي - أصوله ومناهجه)!!!. 

(؟) كتاب (النقد الأدبي 
الحديث) للدكتور العربي حسن 
درويش» الذي درس (الاتجاه 


لتكاملي) على أساس أنه "المنهج 
الذي يدرس العمل الأدبي دراسة لا 
تقتصر على منهج معين (...) ومن 
الممكن أن نعد منه معظم الدراسات 
الجامعية التي قدمت منذ 
لخمسينات (...) ويمكن القول إن 
راكد هذا الاتجاه هو الدكتور عبد 
لقادر القطء وقد سبق لنا - فى 
مقام آخر- أن دحضنا هذا الرأي 
ونفينا عن القط هذه الريادة وربما 
الانتماء التكاملي أصلاً!. 

(؛) كتاب (اتجاهات النقد 
المعاصر في مصر) للأستاذ شايف 
عكاشة:؛ الذي اختتمه بالمنهج 
لتكاملي؛ معرفاً إياه على أنه "المنهج 
الذي يدرس العمل الأدبي دراسة 0 
تخضع لمنهج معين؛ فهو ليس منهجاً 
تأثرياً. وليس منهجاً من مناهج 
الاتجاه الاجتماعي أ و النفسي أو 
التاريخي أو الجمالي؛ بل هو مجموع 
هذه المناهج المتفرقة" . 

(4) كتاب( النقد الأدبي 
الحديث) للدكتور صالح هويدي؛ 
الذي قدم (المنهج التكاملي أو 
المتكامل تقديما مقتضباء على أنه 
"منهج نقدي مرنء لا يقتصر فيه 
صاحبه على منهج معين (0...) 
ليتحول عقله إلى مرآة تعكس أضواء 
مجموع تلك المناهج دون انحياز إلى 
منهج محددء. محققا التكامل من 
غير أن يكون ثمة طغيان لمنهج على 
آخر" مع تعقيب بسيط على هذه 
الجملة الأخيرة التي رأينا- منذ 
قليل- أن نقيضها هو المطلوب لدى 
بعض النقاط التكامليين!... 

(1) كتاب (الوجيز في مناهج 
البحث الأدبي) للدكتور الربعي بن 


سلامة الذي خص "المنهج التكاملي" 
بأريع صفحات مركزة؛ راهن فيها 
على الآفاق الواسعة لهذا المنهج مع 
الاحتياط لبعضن المحاذيرالتن 
يقتضيها الموقف النقدي. 1 

(7) كتابنا (النقد الجزائري 
المعاصر- من اللانسونية إلى 
الألسنية) الذي اختصصنا فيه 
"النقد التكاملى' بأكثر من ٠١‏ 
صفحات. حاولنا خلالها أن نستانف 
الحكم بالإعدام الذي أصدره 
بعضهم على هذا المنهج!. 

غير أن الدعوة إلى مثل هذا 
المنهج (المتكامل) ليست - في تقدير 
آخرين سوى 7 0 جميلء» 
الظمآن ماء)!؛ يصعب تحقيقه: هي 
دعوة ' لا تخلو من عوائق وصعوبات 
تجعل منه ملموحا أكثر منه متهجا 
عملياً ودعوة مشالية أكثر منها 
برنامجا واقعيا. 

لذلك عارضها آخرون؛ واصفين 
إياها تارة " بالتلفيق وأخرى بالانتقاء 
وثالثة بالتناقض ورابعة بالخلط أو 
الجمع في قدر واحدة بين أمور لا 
تجمع البتة"؛ فا منهج التكاملي- ضفي 
نظرهم- هو مجرد توفيق وتلفيق 
وترقيع: من الصعب أن يغدو منهجا 
قائماً بذاته. 

وقد رفضه كثير من النقاد 
كالدكتور سعيد علوش الذي امتعض 
من هذا المنهج (كما رسمه شوفي 
ضيف) من وصفه ب "النظرة 
التوفيقية والمتذبذبة"؛ ويشاطره 
الامتعاض الدكتور جابر عصفور 
الذى يرى أن العملية النقدية التي 
تتصور النقد أخذاً من كل منهج 


بطرف هي عملية 'تلفيقية تؤدي إلي 
الفوضى وتضارب المفاهيم: وأحياناً 
يكون وضع الناقد الذي يأخذ من كل 
شيء بطرف أشبه بوضع جهاز 
الراديو الخرب الذي يذيع عشرات 
محطات إذاعية في نفس الوقت». 
ولكن يكون هناك شيء سوى 
التفويش: 

أما الدكتور شكري عزيز ماضي 
فقد أخذ على هذا المنهج مآخذ 
ثلاثة. أجملها فى شكل ملاحظات 
ثلاث 0 1 
أولا : يتكون (المنهج المتكامل) من 
مجموعة المناهج الأخرىء فهو لا 
يشتق مفاهيم الأدبية ومعاييره 
النقدية من الحركة الإبداعية 
(الموضوع الأساسي للنقد) بل من 
المزج بين المناهج النقدية الأخري!!. 

ثانيا : إذا كان المنهج تعبيرا عن 
رؤية متكاملة للأدب ودوره والنقد 
ووظيفته؛ فكيف يمكن التوفيق بين 
رؤية هذه المناهج المتباينة أصلاة!. 

ثالثا : إن عملية الجمع أو المزج 
بين هذه المناهج مع المرونة النسبية 
في إيثار أحدها على الآخر في هذا 
الموضوع أو ذاك ستفرض - في 
التحليل الأخير- الانقاء والاقتطاف» 
ولا شك أن الانتقاء والاقتطاف يعني 
تشتت المصادر وتعددها أي يعني 
فقدان المنهج!". 

وربما يأتي الناقد الدكتور عبد 
الملك مرتاض في طليعة النقاد 
الكافرين بخرافة المنهج التكاملي؛ 
والمارقين عنه. الساخرين منه: 

"أولى لنا أن ننشد منهجاً شمولياً 
ولا أقول منهجاً تكاملياً. إذ لم نر 
أتفه من هذه الرؤية المغالطة التى 


تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول 
النص الأدبي بمذاهب نقدية مختلفة 
في آن واحد .فمثلٍ هذا المنهج 
مستحيل التطبيق عملياً. إذ لو أردنا 
أن نطبقه على نص أدبي» في 
تصورنا على الأقل؛ كان علينا أن 
ندرسه من الوجهة الاجتماعية؛ ثم 
من الوجهة البنيوية؛ ثم من الوجهة 
الألسنية؛ ثم من الوجهة التينية؛ ثم 
من الوجهة اللانسونية الجمالية, 
وهلم جرا إلى ما لا يحصى من 
المذاهب والترعات؛ فهل مثل هذا 
العمل ممكن الحدوث؟ وكيف يجوز 
التقول على النص الأدبي البريء 
والعبث به على هذا النحو المريم؟ 
ومهما يكن من أمر. فإن مثل هذا 
السلوك الفكري يشبه الشطحة 
البهلوانية التي لو طبقت في مجال 
العمل لأمست ضحكة هزأة سخرة 
إلى ما لا حدود له من المعاني الدالة 
على الضحك والسخرية والاستهزاء. 
إذ كان عليناء أو سيكون عليناء ولا 
كان ذلك على كل حسال: وهو 
مستحيل الكينونة؛ أن ندبج عدة 
مجلدات عن حكاية شعبية واحدة: 
أو قصة واحدة: أو قصيدة واحدة, 
أو رواية واحدة؛: على أساس أننا 
نعالجها من مستويات منهجية 
متباينة؛ كل مستوى يهيم في واديه 
السحيقء إلى أن يرسب في البحر 
العميق'. 

لقد بالغ مرتاض في السخرية 
من هذا المنهج. أوهذا الطموح 
المنهجي المشروع - في أقل تقدير-, 
وليس لزاماً على الناقد التكاملي 
( كما يريد له مرتاض) أن يعرض 


النص الواحد على جميع المناهج 
دفعة واحدة:؛ بل عليه أن يفيد مما 
يراه مناسباً له فى حدود مالا 
يفقده الانسجام والتماسك. 

ولو أننا سنرى عبد لملك 
مرتاض. بعد ذلك ؛ يطبق منهجاً 
'مركبا": تصدع به عنوانات كتبه: 
(تحليل الخطاب السردي- معالجة 
تفكيكية سيمائية مركبة لرواية " 
زقاق المدق'. شعرية القصيدة 
قصيدة القراءة - تحليل مركب 
لقصيدة "أشجان بمنية", "ألف ليلة 
وليلة- تحليل سيميائي تفكيكي 
لحكاية حمال بغدادء (أي: دراسة 


البيياي للخطاب الشعري - تحليل 
مستوياتي لقصيدة 'شناشيل ابنة 


م إيمانه الواضح بأن "التعددية 
المنهجية أصبحت تشيع الآن في بعض 
المدارس النقدية الغربية؛ ونرى أن لا 
حرج في النهوض بالتجارب الجديدة 
تمضى فى هذا السبيل....' 

يعترف مرتاض بأن التيارات 
النقدية المعاصرة صار من دأبها أن 
تجنح إلى "التركيب المنهجي: وذلك 
لدى قراءة نص أدبي ماء مع 
الاجتهاد في تجنيس التركيبات 
المنهجية حتى لا يقع السقوط في 
التلفيقية(...). 

وقد دأبنا نحن في معاملاتنا مع 
النصصص الأدبية التي تناولناها 
بالقراءة التحليلية على السعي إلى 
المزاوجة: أو المثالثة, أو.المرابعة, 
وربما المخامسة بين طائفة من 
المستويات باصطناع القراءة المركبة 


التي لا تجتزئ بإجراء أحادي في 
تحليل النصء لأن مثل ذلك الإجراء 
مهما يكن كاملا دقيقا فلن يبلغ من 
النص المحلل كل ما فيهمن 
مركبات..." 

إن تزامن إيمان مرتاض 
بالتركيب المنهجي وإصراره عليه مع 
كفرانه المبين بالمنهج التكاملي 
وسخريته منه؛ ليس من التناقض في 
شيء: وإن بدا للقارئ شيء من ذلك 
أول الأمر. فقد بينا - في مقام 
سابق أن "تركيب" يختلف عن 
*تكاملية" غيره في حرص الأول على 
التجانس المنهجي بين عناصر 
التركيب؛ وانبناء المركبات المنهجية 
على قدر كبير من 'التوحد 
الابستيمولوجي'؛ بينما لا تشدد 
بعض الآراء (التكاملية) على ذلك, 
فقد تكامل بين مناهج متناقضة في 
الرؤىء. متعارضة في المنطلقات, 
وهو صنيع لا يخلو- في نظرنا- من 
عبث. يمكن أن نمثل له بإلساوة 
لشدة حرصه على فكرة وحدة 
الأديان- يزعم أن في وسعه أن يكون 
مسلما ومسيحيا ويهوديا في آن 
واحد! أو ريما تكون فكرة 
(الشوراقراطية))» التي نادت بها 
إحدى الحركات الإسلامية 
الجزائرية وسيلة حكم سياسي؛ 
أصدق مثال على ذلك!. 

وقد قادنا كل ذلك إلى أن نؤمن 
حدود التركيب المنهجي المبتغى 
بقاعدتين أساسيتين: 

)١1(‏ يجوز التركيب بين مناهج 
صادرة عن رؤّية نظرية موحدة؛ أو 
منطلقات وخلفيات فلسفية متقارية 
أو متجانسة. 


2 
ا 


لذلك نتفهم سر تركيب مرتاض 
بين البنيوية والأسلوبية تارة؛ وبين 
السيمائية والتفكيكية تارة أخرى؛ 
كما نتفهم معايشة الناقد الدكتور 
عبدالله محمد الغذامي بين أطراف 
تلك الرياعية المنهجية المنحدرة من 
جذر ألسني موحدء واعترافه 
الصريح بذلك: "ليست بنيوياً: أنا 
أستخدم البنيوية» ولكني من حيث 
التصنيف العلمي» أنا ناقد ألسنى» 
والألسنية هي علم اللفوية. وتحت 
مظلة علم اللفة تأتيك البنيوية 
وتأتيك السيميولوية وتأتيك 
التشريحية وتأتيك الأسلوبية؛ هناك 
أربعة مناهج تحت مظلة النقد 
الألسني. 

الشيء الوحيد الذي أنا ملتزم به 
هو مبداً النقد الألسني. أما أن أكون 
بنيوياً أو لاء فهذه مسألة أنا لست 
ملتزماً بها على الإطلاق. أنا 
أستخدم البنوية في أوقات معينة: 
واستخدامي لها هو استخدام 
انتقائي . أنا استخدم بعض أدواتها 


وأرفض أدوات أخرى منهاء مثلما 
إني استخ لم بعض أدوات 
التعيفيوولوجينة وبعض أدوات 
التشريحية وبعض أدوات الأسلوبية. 
أنا أخرج بمزريج من المناهج الأربعة 
يصدق عليه وصف النقد الألسني» 
لكن لا يصدق عليه وصف البنيوية 
فقطء أو السيميولوجية فقطء أو 
التتشريحية فقطه أو الأسلوبية 
فقط. منهجي هو مزيج من هذه 
الأربعة: لكنه يظل شيئا تحت مظلة 
النقد الألسني. ولهذا فإني أسمي 
دراساتي دائماً بالنقد الألسني'. 

(؟) يجوز تكييف المنهج الواحد. 
بمنهج إجرائي مساعد لا يسيء 
إليه بل يشريه ويغنيهء كأن يكون 
(المنهج الإحصائي) الذي قد 
يستوعبه أي منهج آخر. 

وعلى العموم فإن المنهج التكاملي 
في تقديرنا- هو نحت منهجيء بكل 
مزايا النحت - في فقهنا اللفوي- 
وكل ما يمكن أن يجره من مخاطر 
في الوقت ذاته!. 


مهن © © هه 
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اللقة :و اسهد 
وسيلة [إمتزاك عالم خاص 


بقلم : د. إلياس بلكا 
(المغرب) 


دور اللغة هو تقريب 
الأشياء لادراك الإنسان لا 
الكشف عن حقائقها 
النهائية ‏ 

"اللفة" من أقرب الأشياء إلى 
الإنسان: وهو الذي عرفه الفلاسفة- من 
قديم- بأنه حيوان ناطق... ومع ذلك 
فاللفة من أكبر ألغاز الوجودء وكلما 
اقتربنا منها ودرسناها وتأملنا.. ازدادت 
غموضاً وكثرت بشأنها الأسئلة 
والإشكالات... ولذلك حين سأل بعض 
الملائكة الرب سبحانه تعالى عن حكمته 
في استخلاف الإنسان كان الجواب: 
"وعلم آدام الأسماء كلها؛ ثم عرضهم 
على الملائكة؛ فقال: أنبؤوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين.. البقرة آية ٠١‏ 
فما بعدها. فثبت تميز الإنسان بمعرفته 
لأسماء الأشياء. 


سؤال التوافق بين اللغة والوجود: 
ومن أهم هذه الإشكالات التي 
تخض حقيقة اللقة علاقتها 
بالوجود .هل اللفة تكشف عن 
الوجود وتبين لنا طبيعته؛ أم هي- 


عكس ذلك- تستر جهلنا به وبكنههة 
هل اللغة تعبر عن الوجود فعلاً, 
أم هي نظام من الرموز التي 
وضعناها لنكشف بها عن نظرتنا 
وشعورنا بالوجود؟ وبصيغة أخرى: 
هل اللفة تتطابق والواقع ا 
سبيل إليه إلا بهاءأم هي مجرد 
إمكانية- من مجوعة إمكانيات 
أخرى- لتعامل مع هذا "الواقع"؟5 


التناقض المركزي في هذا الموضوع: 

وليس المقصود من سؤال التواطق 
هذا أن نعرف من الأسبقية من 
الأمرين: اللغة أم الواقع. إن اللفة 
ليست أولية ولا مستقلة؛ إذ لا شك 
أن عالم الأشياء أسبق؛ فاللغفة تعبير 
تال عن إدراك واقع قائم. ومع ذلك, 
فهذا الإدراك لا يتم إلا عبر اللفة 
وفي نطاقها وإطارهاء فكأن هذا 
الواقع لا يقوم إلا باللفة التي تفدو 
شرطا في وجوده :)١(‏ ولذلك يقول 
علماء اللغة: ينبغي قبل الكلام عن 
نظرية للأشياء تشبيت نظرية في 
الرموز والعلامات ). 

هكذا يصبح استيعاب الوجود 
أمراً مرتبطاً باللفة ونظريتها. 


)١(‏ عقدعهها نال معتطممكماتنام تعاعتعية بسععنه] لط ( فلسفات اللغة ) دالعدمماءتزعمه نمل, 


وغ /؟ فالموع متا 


(؟) وك5ة/؟ اععدعمهدا بل معتطممعمائهم تعاعتيم 


اللغة وساطة بين الوجود والإنسان: 

ولذلك لا توجد علاقة طبيعية 
مباشرة بين الإنسان من جهة:؛ وبين 
الوجود- بما في ذلك الإنسان الآخر- 
من جهة ثانية. بل لابد هنا من 
وسيطه هو نظام الرموز الذي هو: 
اللفة بالأساس. ولا شيء يميز 
الإنسان من غيره- بعد الخصوصية 
لبيولوجية- مثل اللفة. وكل مظاهر 
الحياة- حتى الاجتماعية 
والاقتصادية- تؤول إلى نسق من 
لرموز يحقق الفهم والتواصل. ولهذا 
تحولت الغاية الأولى لفلسفات اللفة- 
كما قال الفيلسوف الفرنسي بول 
ريكور- إلى إيضاح نظام الرموز هذا .. 
لوسيط بين العالم والإنسان (9). 

بل إن اللغة هي وسيلة الإنسان 
لامتلاك عالم خاص به؛ وفي الوقت 
نفسه- خارج عنه. وهنا نجد أن 
لفكرة المحورية 'لهامبولت" عميقة 
جداء ولا يمكن تجاوزها: إن اللغات 
هي تصورات للعالم(4): فبقدر 
تعددها واختلافها تتعدد صور العالم 
وتختلف. 


تفكير لوك في الموضوع: 

ما سبق هو بعض آراء فلسيفات 
اللفة اليوم؛ وأعود الآن قليلاً إلى 
الوراء. لنتتعرف على أهم أفكار 
الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك” 
فيما نحن بصدده؛ فهو من أوائل 
وأهم فلاسفة العصر الحديث الذين 


بينوا حدود اللفة في تعاطي الإنسان 
مع قضايا الوجودء وذلك في أكبر 
كتبه الفلسفية دراسة فلسفية في 
الفهم البشري”". يقول: إن اللغفة 
قاصرة عن استيعاب تنوع الأشياء 
في الخارج, ولذلك يجب أن نحذر 
من الأفكار التي نحملها عن الأشياء؛ 
فهي مجرد تعابير لغوية؛ وليست 
صورا تعكس حقيقة الأشياء ضي 
ذاتهاء ويفرق لوك بين الأفكار. وهي 
تعابير مجردة للأشياءء؛ وبين 
الخصائص (0): وهي هذه التعابير 
حين تتحقق وتتمثل في هذه الأشياء 
فالبياض والبرودة فكرتان مجردتان؛ 
لكنهمافيالثلج تحديداً 
خصائص.ونحن نميل إلى الاعتقاد 
بأننا نعبر بهذه الخصائص عن 
الأفكار الداخلية وعن الأشياء في 
الخارج: بينما الحقيقة أن تعبيراتنا 
نسبية ولا تكشف عن الحقائق في 
الأولية حقيقية: كالعدد والحركة... 
بخلاف الخصائص الحسية: الضوء؛ 
والبرودة. والألم (0). 

ومن الأمثلة التي ضربها لوك 
لهذا العجز عن إدراك كنه الأشياء 
مهما كانت اللفة دقيقة:المادة 
العنصرية()؛ فحتى لو فسرناها ب: 
الامتداد؛ والتكاثف .. وما إلى ذلك: 
يبقى هذا المفهوم غامضاً. فالمادة, 
هي موضوع الخصائص- الأولية 
والحسية. - : أي هذا "الشيء" الذي له 


(؟) انظر :122828 نال 5ع أنامه1105ام :عاءنارة 259 3 458/ 1١1‏ وريكو هو صاحب هذا المقال. 


(غ) وعفمع مها نل كعتطدموماتام تعاع تيم 
وفيلسوف لغة ألماني؛ توفى سنة 1870 . 


,. 4غغ / ١‏ ؛لامطسسع دهج سلءطائتلا ,. عالم لغوي 


)5( .م : متمصنط غمعدعلمعنمع!! أمدضعدم عدوتطمهكه تنام تددمع نعءه! ممعل‎ 05,8١ 


6غ م رعتاوتاممدماتام تمحوظ (6) 


أي المادة الأساس المكونة لغيرها :عممةنوطب5 7) 


خصائص.. فهذا لا معنى له كما ترى: 
وهو مفهوم نسبي. ولذلك يمتد 
لفموض أيضاً على مفهوم الأجناس 
الخاصة وأساسها المادة العنصرية (8). 
ويتجلى أيضاً اهتمام لوك 
بموضوع قصور اللغة عن ترجمة 
لواقع في تخصيصه الكتاب الثالث 
من رسالته لهذه القضية: وجعل 
عنوانه: حول الكلمات إن الكلمات - 
يقول لوك- رموز نعبر بها عن 
لأشياء.: وليست هي من يصنع هذه 
الأشياء.ويظل كنه الأشياء مجهولاً 
لنا فالكلمة تعبير عن الكنه الاسمي 
فقط؛ أي هي رمز لشيءء ولذلك 
فنحن يمكن أن نعرف أفكارا مركبة؛ 
ولكنا لا ستطيع أن نعرف الأفكار 
البسيطة. فقط يمكن أن نسميها 
(9). وتقسيمات الأشياء إلى أجناس 
وأنواع؛ وإن ساعدت على تنظيم 
المعارف: إلا أنها لا تفسر شيئاً؛ لأن 
أساسهاهوالكنه الاسم يأو 
الاصطناعي: لا الكنه الحقيقي. 
فلوك يعني أنه لا يكفي أن تطلق 
سما على شيء ماء ثم تضعه في 
خانته بين الأجاس والأنواع... 
لتعتبر أنك حددت حقيقته, كما 
تزعم- مثلا- المعرفة الأرسطية. إن 
تقسيماتتا للوجود له تترجم تماماً 
حقيقته النهائية التي تستمر مجهولة 
لدينا(١٠).‏ 


وأكثر ما يتجلى غموض ال معنى 
ونسبيته في الأشكال المختلطة من 
الإدراك. كالأفكار التركيبية... فهذه 
إبداعات خاصة لعقولنا. أما الأفكارٍ 
والتراكيب البسيطة فأقل غموضا 
واضطرابا(١١).‏ 

وفي النهاية يخلص لوك إلى أن 
الكلمات لا تعبر عن شيء ذي بال 
يخص الأشياء: فهي نتاج للعقل 
البشري الذي يحتاج دائماً إلى 
إيضاحها وبيانها(؟1). 


مشكلة الحد عن ابن تيمية: 

لم يكن الفيلسوف لوك أول من 
بين حدود اللفة الإنسانية في 
استيعاب الوجود فلقد كان متكلمو 
الإسلام واعين بهذه الحقيقة:؛ 
ولذلك كان من أهم ابداعاتهم في 
مجال المنطق ونظرية المعرفة هو نقد 
المفهوم الأرسطي للحد- أي كيفية 
تعريف الشيء أو تحديده, واختيار 
مفهوم آخر أكثر تواضماً ولكنه أشد 


للماهية؛ فالحد هو الجواب عن 
سؤالك: ما هو هذا الشيء؟ ولذلك 
لا يقبل الأرسطيون الاقتصار في 
حد الشيء على مجرد ذكر ما يميزه 
عن غيره دون استيفاء ضبط 


.مغ اعخة ١‏ ص بعسوتطممدمائنام تهددمع (8) 


ومعنى "الكتاب" هنا : الباب أو الفصل 170-1١75‏ 2 ركامته 5ع عند ١١:‏ أعتلاذ! تعناوتطمدهلاتحام تمدوع (9) 


/57 15-1 ع رعموتتادمدمائام تدوع (10) 
154 2 رعموتطاممومائط تدمع (11) 
3« بعناوتطمهومائط تدوو8 (11) 


المحدود ضبطاً تاماً. أما الأصوليون 
قالوا إنه يعسر أو يستحيل التوصل 
إلى هذه الماهية؛ وبعضهم أنكر أن 
يتكون الحد من أي نوع من أنواع 
الماهيات: فهو لفظي فقط (؟17). 

يقول ابن تيمية: "المحققون من 
النظار يعلمون أن الحد فائدته 
التمييز بين المحدود وغيره: كالاسم» 
ليس فائدته تصوير المحدود: 
وتعريف حقيقته. وإنما يدعي هذا 
أهل المنطق اليوناني؛ أتباع أرسطو. 
ومن سلك سبيلهم وحذا حذوهم 
تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم. 
فأما جماهير أهل النظر والكلام من 
لسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا 
(04). 

وقد فسر العلماء المسلمون 
الصعوبة المعتادة في وضع الحدود 
بهذا الأمرء أعنيى محاولة تعريف 
لماهية؛ حتى لوحظ - كما يقول ابن 
تيمية- عدم استقرار أي حد من 
الحدود في أي فرع من الفروع 
لمعرفة البشرية. بل إن الحد 
المشهور للإنسان: وهو الحيوان 
لناطق عليه اعتراضات معروفة. 
والنحاة العرب ذكروا للاسم- على 
طريقة المنطق الأرسطي- أكثر من 
عشرين حداء؛ اعترض عليها جميعا . 
وما كان الحد الحقيقي متعذراء 
وكان الحد هو أساس التصورء 


أدركنا أننا لن نصل إلى تصور 
حقيقي وصحيح على الإطلاق:: 
والتصور أساس التصديق؛ وهما معاً 
يشكلان ما نسميه بالعلم. إذن فلن 
نصل إلى العلم (10). 


ومما نقد به ابن تيمية دعوى معرفة 
حقيقة الشيء بحده بالماهية.. ما 
-١‏ إن هذا يسقطنا في الدور. 
إذ لا يمكن للسامع فهم الحد إلا إذا 
فهم مفردات ألفاظه ودلالتها على 
معانيها. والعلم بدلالة اللفظ على 
المعنى الموضوع له مسبوق بتصور 
هذا المعنى. والسامع مستى كان 
متصورا للمعنى قبل سماعه؛ لم تعد 
ثمة حاجة إلى القول بأنه تصوره 
حين سمعه (13). 

5 إن الذهن الإنساني لا يمكن 
أصلا أن يتوجه إلى شيء لا يعرفه 
وليسٍ له شعور ما به. فهو إن كان 
عالماً بالتتصورات لا يطلبهاء لأنه 
تحصيل حاصلء وإذا لم يعلمها فلا 
يتوجه إليها .)1١(‏ 

؟- تتركب ماهية الشيء من 
ضفاته الذاتية؛ ولا سبيل لنا إلى 
معرفة الصفة هل هي ذاتية أم غير 
ذاتية إلا إذا عرفنا الماهية فهذا دور 


.)04( 


؛- إن هناك أشياء لا يمكن 


(1) راجع في هذين الموقفين وفي المقارنة بينهما: مناهج البحث عند مفكري الإسلام الفصل الثالث؛ 
ص ٠٠١‏ فما بعدها. وأنظر نموذجاً من الأصوليين: القراضي في تابة شرح التنقيح؛ ص ؛ فما بعدها. 


(14) الرد على المنطقيين» ص ١4,‏ 
(10) الرد على المنطقيين؛ ص ,7 


إلدهةا الرد على المنطقيينء ص ٠١‏ وهو الوجه السابع في الأصل. 


(10) الرد على المنطقيين» ص ١١,٠5‏ 
(18) الرد على المنطقيينء ص 70 ١١لا‏ 


حدهاء فالحقائق البسيطة التي لا 
تركيب فيها ولا تندرج تحت جنس... 
لا حد لها مثل العقل .)١19(‏ وبعض 
الأشياء إذ حدت زادت خفاء: بل 
بعضها لا توجد لها أصلاً عبارة تدل 
على ماهيتها(١5).‏ ولعل من هذا 
الباب ألفاظ مثل : الوجود ؛ والعدم: 


والعلم» واللانهاية. 
يخلص ابن تيمية - بعد نقد 


متنوع للحد الأرسطي- إلى أنه من 
الخطأً أن نعتقد إمكان تصور 
المحدود - على ما هو عليه- بمجرد 
وضع الحد. فهذا كمن يظن أن 
الأسماء توجب معرفة المسمى لمن 
سمحع تلك الأسماء بمجرد ذلك 
اللفظء' فلا الاسم ولا الحد إذن 
يوصلان إلى حقيقة المحدود (51). 

إذن ماذا يفترض أن يكون غاية 
الحد؟ يجيب ابن تيمية بأن غاية 
الحد هي تمييز المحدود عن غيره: 
وهذا التمييز يكون بالوصف اللازم 
للشىء المحدود طردا وعكسا. 
وفائدته تنبيه الذهن الذي قد يكون 
غافلاً عن الشيء: فإذا سمع اسمه 
أقبل عليه (77). 

هكذا يقيم ابن تيمية الحد على 
أساس لغوى. يقول: "إذا كانت فائدة 
الحد بيان مسمى الاسم.والتسمية 


أمر لغوي وضعيء رجع في ذلك إلى 
قصد ذلك المسمى ولغته. ولهذا 
يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف 
حده باللفة؛ ومنه ما يعرف حده 
بالشرعءومنه مايعرف حده 
بالعرف...' (17) فالدور المنهجي 
للحد إذن هو الترجمة بلفظ عن 
لفظ. ومن هذا الباب ذكر غريب 
القرآن والحديث وغيرها.... '(4؟) 
فهذا الحد اللفظي الذي يستخدم 
في العلوم هو الذي يحتاج إليه ضفي 
إقراء العلوم الملنصفة:؛ بل في قراءة 
جميع الكتب. بل في جميع أنواع 
المخاطبات؛ فإن من قرأ كتب النحو 
والطبء أو غيرهماء لابد أن يعرف 
مراد أصحابها بتلك الأسماء ويعرف 
مرادهم بالكلام المؤلف. وكذلك من 
قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة 
وغير ذلك (10). 

إن فكر ابن تيمية- في موضوع 
الحد- فكر متقدم جداءوهو قريب 
مما ذهب إليه متكلمو الإسلام. وقد 
أخذ به في العصر الحديث جمع 
كبير من المناطقة الإنجليز. كجون 
استيوارت ميلء وبرترائد راسل.. 
فالحد هو مجرد شرح اللفظ؛ أما 
التعريف الفلسفي الذي يتجه نحو 
تفهم الماهية أو الفكر في جزئياتها 


(19) راجع الانتقادات التي حكاها ابن تيمية لحدود ألفاظ: الموجود. والشيء؛ والواحد؛ والكشرة؛ 


والعدد ص 5؛ فما بعدها. 


)1١(‏ مناهج البحث؛ ص 150 أنظر: في هذه المصطاحات ونحوها: كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي. 


)00 
00 
00 
قله 
)0 


الرد على المنطقيين» ص ,794 


الرد على المنطقيين؛ ص , 4٠‏ 
الرد على المنطقيين. ص 48-,49 


الرد على المنطقيين؛ ص 5 19, 9/ا-, ٠‏ 


الرد على المنطقيين. ص 4غ وبما أيضاً قال القراضي في شرح التنقيح؛ ص ,0 


فقد اعتبروه عقيماً لا فائدة له 
(50). 


القرآن والأشياء بين الحقائق 
والأسماء: 

لقد استوحى مفكرو الإسلام 
فكرة قصور اللغة عن إدراك الوجود 
من الوحي الكريم. فهم يقرأون قوله 
تعالى: ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة أعين جزاءٌ بما كانوا 
يعملون) السجدة ؟١‏ قال أبو 
عبدالله القرطبي: 'المعنى المراد أنه 
أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي 
لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك... 
وقال ابن عباس : الأمر في هذا 
أجل وأعظم م أن يعرف تفسيره" 
افيف 

وفي هذا المعنى مارواهأبو 
هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: يقول الله عز وجل: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر... ثم قرأ الرسول الكريم 
( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين (58)) وقد ذكرأبو 
العباس القرطبي - شيخ القرطبي 
المفسر- أن "معنى هذا الكلام أن 
الله تعالى ادخر في الجنة من النعيم 
والخيرات واللذات ما لم يطلع عليه 
أحد من الخلقء لا بالإخبار عنه ولا 


بالفكرة فيه. وقد تعرض بعض 


(17) مناهج البحث؛ ص 7١6,‏ 

(17) الجامع لأحكام القرآن : 7١/١4‏ 

البيوا 
٠‏ ماجة في الزهد. 

(9) المفهم. //, 11/0 

(0) مجموع الفتاوي /94,/71/؟ 


الناس لتعيينه. وهو تكلف ينفيه 
الخبر نفسه. إذ قد نفى علمه 
والشعور به عن كل أحد'(59). 


ولذلك قال العلماء إن الاشتراك 
بين أسماء الدنيا والآخرة لفظي لا 
حقيقيءورووا عن ابن عباس- 
ترجمان القرآن- قولته الرائعة: ليس 
في الدنيا مماضي الجنة إلا 
الأسماء. وفسر ذلك ابن تيمية 
قائلا: "إن الله قد أخبر أن في 
الجنة مسرا ولننا :وهاه وختريرا 
وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن علم 
قطعاً أن تلك الحقيقة ليست مماثلة 
لهذه. بل بينهما تباين عظيم مع 
التشابه. كما في قوله تعالى 'وأوتوا 
به متشابها' على أحد القولين أنه 
يشبه ما في الدنيا وليس مثله. 
فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء 
هذه الحقائق؛ كما أشبهت الحقائق 
الحقائق من بعض الوجوه: فنحن 
نعلمها إذ خوطبنا بتلك الأسماء من 
جهة القدر المشترك بينهماء ولكن 
لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في 
الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه" 
600 1 

وقد فهم لوك هذا المعنى جيداء 
فلاحظ بدوره أن "الوحي المقدس" لا 
يحدتثنا أبدا عن شيء أو موضوع ل 
نملك عنه- مسبقا- فكرة أو تصورا 


رواه البخاري في التفسير والتوحيد من الصحيح , ومسلم؛ والترمذي في التفسير؛ وابن 


ما. (1؟) وضرب لهذا مثلاً بإنسان 
يملك حاسة ناد غير الحواس 
لخمس التي يشترك الناس في 
سك 0 دي يديل 
لينا وفي لغتنا المعلومات التي توصل 
ليها بهذه الحاسة الزائدة. كما لا 
نستطيع - نحن بدورنا- أن ننقل 
معلومات امستفدتاها ا من إحدى 
حواسنا إلى من يه هذه 
لحاسة(؟؟١).‏ وكيف تتحدث- مثلاً- 
لى من ولد أصم وظل كذلك عن 
الأصوات وأنواعهاء بل كيف تصف 
لمن ولد أعمى مناظر الطبيعة 
وآثارها الدقيقة..ؤ 

فدور اللغة إذن هو تقريب 
الأشياء لإدراك الإنسان: لا الكشف 
عن حقائقها النهائية. ولذلك كان 
مما قاله بعض المفسرين- في آية: 
"الله نور السماوات والأرض" النور 
0-: "المعنى أي به وبقدرته أنارت 
أضواؤفا ؛ واستقامت أمورهاء 
وقامت مصنوعاتها. فالكلام على 


التقريب للذهن" (؟؟). ولذلك أيضاً 
عبر القرآن عن العارف التي تلقاها 
آدم بالأسماء: (وعلم آدم الأسماء)» 
أي خصائصها وصفاتها ومنافعه. 
وليعلم آدم حقائق الأشياء 
وماهياتهاء ولو كان الأمر كذلك لقال 
مثلا: وعلم آدم الأإفشياء: ولم يقل 
الأسماءء؛ فهذا يدل على أن المعرفة 
البشرية تتعلق بالخصائص لا 
الحقائق (4). 
خائمة: 

إن اللغة هي وسيلة الإنسان إلى 
التعبير عن عالم الأشياء والمعاني 
الذي يتصل به؛ ولكنها وسيلة 
قاصرة عن ترجمة تجربته الوجودية 
في جميع أبعادها فإذا أضفنا إلى 
هذا كون الإنسان لا يحيط علما إلا 
بجزء ضئيل من العالم حوله.. أدركنا 
كم هو بعيد جدا أمل الإنسان في 
إدراك أسرار الوجود. 


6-6-9 © 9-2-2 


(1؟) ١16‏ م بعبوتطاممكماتطم تمموع 
7 /ا/ا1 م يعنوتاحرهوم1تطم تدومط 
(؟؟) الجامع لأحكام القرآن : 17١ ,/١1‏ 


(14) قد تتبعت كلام كثير من العلماء في هذه الآية في التفاسير المطولات؛ ولم أقتنع بها جيداً؛ 
وظني أن لهذه الآيات- في قصة عرض علم آدم على الملائكة- مرامي بعيدة وهائلة لها علاقة بلغز 


اللغة. 


ا 


غربة الكاتب 
في رواية رأيت رام الله 


بقلم: عبدالرزاق سعود المانع 


(المملكة العربية السعودية) 


٠‏ صريدالبرغهوئى 
يسسدج د إحساسه 
بالاضطهات حيث لا يمتلك 
جداراً يعلق عليه 

شهادته الجامعية . 

"رأيت رام الله" رواية الشاعر 
العربي الفلسطيني مريد البرغوثي, 
التي تميزت بصدق المواجهة: مع 
النفس ومع الآخرين مع الأرض» 
ومع الحدث» ضع الشعرء والخطب 
والشعارات... 

صدق المواجهة الذي بلغ حد 
الاعتراف والكشف والحميمية: في لفة 
فيها من الجمالية: بقدر ما فيها من 
الاقتدار الذي بدد رتابة السرد. ولعل 
تميز هذه الرواية- رأيت رام الله- بكل 
الشفافية التي تحملها والحقيقة التي 
تؤطر المواقف فيهااوبكل هذه 
الحساسية المفرطة في تصوير 
(الغرية): يرجع إلي أن كاتبها فلسطيني 
أولاًء وشاعر ثانياً, يصدر عن معاناة 
ذاتية سحقته؛ مثلما سحقت آلافاً من 
مواطنيه (الممجرين)» (اللاجئين) 
(المرشدين).. ضحايا لعبة قمار دولية 
أسمها (السياسة). قام باللعبة لاعبون 
كبار وانخرط فيها منذ عشرات 
السنين: لاعبون أصغر من الكبان 


سمس ل ل ل سبي 


كأعضاء شرف غير معتمدين. وأحياناً 
كثيرة يطفون فوق الأحداث؛ داخل 
دخان اللعبة؛ دون أن يعنون بنتائجهاء 
وانخرطوا في صنع سلسلة من الهزائم, 
وهم يحسبون؛ بسبب غبش في الرؤية, 
أنقم:يعتسيون متكا ٠‏ ولم يدركوا 
أسرارها لدى اللاعبين الكبار إلا بعد 
أن استقرت هياكل اللعبة واضحة, 
مفضوحة تحت ضوء الشمس. 

نحن أمام رواية تختلف تماماً عن 
كثير من روايات كتبها روائيون عرب 
في موضوعها. لأنها: (أبلغ أخصاحا 
باللغة الإنجليزية عما يعنيه أن يكون 
المرء فلسطينياً اليوم..) كما كتب- 
بيتر كلارك- في ملحق التايمز 
الأدبي في لندن .)١(‏ 

إن البرغوثي يسجل ببساطة 
بشكل أخص إحساسه افرط 
بالاضطهاد؛ وتجريده المضطهد من 
علاقته بالذات وبالمكان. .في أي 
مكانٍ وشعوره المحتقن بأنه لا يملك 
مكاناً في هذه الكرة الأرضية؛ بل هو 
(لا يمتلك جداراً يعلق عليه شهادة 
تخرجه من الجامعة. 36 

يأتي مريد البرغوثي من عمان 
إلى جسر صغير علي نهر الأردن 
يحمل معه تصريحاً من سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي ليعبر هذا 


١(‏ )تم ترجمة الرواية إلى اللفة الإنجليزية من قسبل الأديبة د. أهداف سويف. 


الجسر إلى (رام الله) التي كانت 
أرضه:؛ مدينته؛ وموطن عائلته: هذا 
الجسر( الذي لا يزيد طوله عن 
بضعة أمتار من الخشب) كما يصفه 
الروائي. كان قد عبره عام 19537 
وهو يعبره (الآن) عام 1993 بعد 
ثلاثين عاماء من الغريبة والإيعاد 
والنبذ والتشريد وهو حين يتحدث 
عن هذا الجسر ثم عن (الأرض 
المحتلة). يزيح ما علق في الأذهان 
بأنها بعيدة وخيالية؛ وكان يتحدث 
مع الدكتور حسين مروة عام (14175) 
في زيارتهما إلى القنيطرة؛ وعند 
الأسلاك الشائكة التى نصبها 
لمحتل؛ خاطب الكاتب زميله: (هذه 
هي الأرض المحتلة- يا أبو نزار؛ إني 
أستطيع أن أمسكها باليد. أستطيع 
أن أمسكها بيدي كالمنديل) وكان 
لجواب” صامتاً ومبلولاً" في عيني 
حسين مروة: كما يصفه الكاتب. 
يقول مواجهاً ذاته. ومواجهاً 
لآخرين: فلسطينيين وعرب 
وغيرهم: (الآن. ها أنا أنظر إليها 
لى الصفة الغربية من نهر الأردن. 
هذه هى الأرض "الأرض المحتلة" 
إذا؟.. إنها ليننت مجر عيارة فى 
نشرات الأخبار .. من يجرؤ على 
تجريدها الآن وقد تجلت جسداً - 
مام الحواس؟) ومن يعبر الجسرء 
ويطأ الأرض التى كانت (أرضه) 
يثرثر لنفسه بصمت: ( قدماي الآن 
على إلضفة الغربية للنهر. لست 
اندي تطبر يقبل التراب. لم أقبل 
الكتاب؛ لم أكن حزيناً وأيضاً لم 
أبك). ويبجسد مرارته وألمه ضفي 
ضياع الأرض واستبدالها بغربة 
' منهكة تلتصق بجلده وتجعله ومزعاً 
بين مسميات تسلبه حقه بامتلاك 
أرضه؛ مسميات غريبة ليس بينها 


اسم وطنه. يقول (الآن أمرمن 
غريتي إلى وطنهم؟ وطني؟ الضفة 
الغربية! وغزة؟ الأراضى المحتلة؟ 
المناطق؟ يهودا والسامرة؟ الحكم 
الذاتى؟ إسرائيل؟ فلسطين... هل 
في العالم كله بلد يحار الناس فضي 
تسميته هكذا05). 

يتعمق الشعور بالفرية لدى 
الشاعر- الروائي؛ يختزنه يؤرقه 
وينغص حياته . إحساسه بالغرية حاد 
كأي فلسطيني؛ منتبذ في المخيمات 
والملاجئ لا يكاد يحصل على أبسط 
الظروف التي تديم عليه حياته؛ ولا 
يعرف يومه ولا كيف يمكن أن يكون 
عليه غده! لكن شعوره هو بهذه 
الغربة أكثر جدة من غيره. وأكثر 
وجعا وتوجساء ملازمين لحياته في 
حركته وسكونه؛ لأنه "شاعر"؛ وهذا 
أمر مضاف ( والشاعر أسوأ حالاً 
لأن الشعر ذاته غربه". 

حين يتحدث مريد البرغوثي عن 
الغربة؛ في لغة فيها من الشعر 
ومضاته الموحية. وإمساكه باللحظة 
الجانحة: المسكونة بالحب والخوف؛ 
هي الأصدق والأكثر واقعية وجمالاً 
أيضاً في جانبها الإنساني المأساوي, 
يشدك إليه؛ وتتلمس جوانب من 
المأساة التي نرددها يوفتيا 
(اللاجئين)؛ دون أن يكون لها الوقع 
العملي والإنساني في نفوسنا؛ بعد 
أن اعتادا على ترديدها فى نشرات 
الأخبار وفى الشعارات الفارغة: 
وعلى صفحات الجرائد. 

يصف مريد البرغوثي (الغرية) 
بأنها (كالموت) الذي لا تعيشه ولا 
يهمك لأنه يصيب الآخرين. وكذا 
الغرية: (منذ ذلك الصيف أصبحت 
ذلك الفريب الذي كنت أظنه دائماً 


سواي). 


منذ آلاف السنين عرفت 
البشرية السفر والاغتراب لفايات 
شتى منها ما هو من اختيار المغترب 
ومنها ما يدفع به المغترب عن نفسه 
ويفر بأيامه من التعسف والعبودية. 
وجميع هؤلاء وأولئك يعانون الغربة 
ويعيشن الحنين إلى الدار 
والأصدقاء وملاعب الصبا. غير أن 
الغربة التي يعيشها الإنسان 
الفلسطيني: حالة فريدة في هذا 
العالم الكبير الصغيرء وذلك أنه 
أجبر بالقهر والقوة الغاشمة التى 
وصلت حد الإبادة. على ترك داره 
وأرضه:ءودفع بقسوة إلى خارج بيته؛ 
لكي يعيش مشردا منتبذا؛ هو 
الوحيد الذي ليس له وطن ولا 
مساحة أزكن. تخصنة: وسماه 
الأصدقاء والأعداء أول الأمر- 
نازحاً- ثم التتصق به هذا اللقب 
(لاجئ) لا يملك أن يحلم إلا أن 
يكون حلمه كوابيس تقض مضجعه 
وتنغص عيشه المنغفصء؛ ويتساوي في 
ذلك أهل المخيمات أو سكان 
العواصم القريبة واليعيدة, فهو 
مطارد؛ تلاحقه علامات الاستفهام 
والاستفرابء حتى ممن هم 
محسوبون على جلدته: (الغريب.. 
الذي يسألونه: - ومن وين الأخف 4 
0 المنينة التفاصيل الصغيرة فى 
شؤون القوم أو سياستهم الداخلية, 
3 أول من تقع علية عواقبها .قد 
لا يفرحه ما يفرحهم, لكنه دائماً 
يخاف عندما يخافون هو الذى 
رنين الهاتف. لكنه يخشاه ويفزع 
منه) هذا الغريب هو الذي يحتمقره 
الآخرون لكونه غريب؛ أو يعطفون 
عليه لنفس السببء والكاتب يقول: 
( والثانية أقسى من الأولى). 


هل هناك غرياء داخل أوطانهم 
!! ودون أن تتعرض مدنهم للاحتلال 
كاتب الرواية؛ أدرك ذلك بعدما 
التتصقت الغربة في أيامه ونيا 
0 ومن خلال نظرته الفاحصة؛ 
في معاناته للغربة والاغتراب؛ يؤكد لنا 
أمراً هو أن الغريب لا يعود إلى حالته 
الأولى أبداً؛ لأن الغربة مرض مزمن. 

لا شفاء منه: 7 يصاب المرء 
بالغرية: كما يصاب بالريوء ولا علاج 
للإثنين والشاعر أسوأ حالاً. لأن 
الشعر بحد ذاته غرية.). 

الأرض لا ترحلء الإنسان هو 
الذي يفادرهاء طوعاً أو كرهاً, 
الفلسطيني غادرها منذ ستة عقود 
وكثيرون منهم قضوا خارجها؛ حتى 
حين أجبروا على (الغرية) لم تجمعهم 
في الغربة أرض واحدة: بل عاشوا 
غربة متشرذمة؛ في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وتضافرت قوى عظمى على 
الإمعان في سحقهم وحرمان من تبقى 
متهم على فيد الحياة من العودة؛ حتى 
سائحاً أو مصطافاً.!! 

يقول كاتب الرواية : ( في ظهيرة 
ذلك الإثنين. من الخامس من 
حزيران 19517 أصابتني الغربة). 

شمن يا ترى أصاب الشاعر 
والروائي الفذ مريد البرغوثي بهذا 
المرض الذي لا شقاء منه في 
الخامس من حزيران عام 191551 
لعل نيات من تسبب في هذه 
الإضابة الفاجمة: كانت صائعة 
وصادقة والنيات أمر يعول عليه. 
ولكن النيات الصالحة لا تصنع 
أعمالاً صالحة دائماً .والأعمال 
بنتائجها والنتائج بخواتيهما. 


ا 
ا 


لوكاش ونظرية الرواية 
أن تكون إنسانا في العالم الجديد معناه 
أن تكون وديدا 
بقلم: د. عبد العالي بوطيب 
(المغرب) 


الكتاب الذي يتضمن هذه 
النظرية يحمل عنوان (نظرية 
الرواية) (232ه] نال عتزمعطا 19): 
وقد نشرأول مرة سنة 2141١‏ تاريخ 
يعلق عليه لوسيان كولدمان في 
دراسته المضمومة لنفس الكتاب قائلا: 
را مؤلف الثاني للولكاش (نظرية 
الرواية) الصادرسنة 2147١‏ كتب قبل 
ذلك بكشير؛ لأن لوكاش؛ كماهو 
معلوم, كان قد تجاوز منن 1١91١‏ 
المواقف المدافع عنها في هذا الكتاب 
ليلتحق بالماركسية. لذلك يمكن» 
غالبا موضعة تاريخ كتابة هذا المؤلف 
خلال الحرب العالمية الأولى. 

أما من وجهة النظر المنهجية: فإن 
مواقف لوكاش الواردة فيه أقرب 
كثير لتلك المطورة في (الروح 
والأشكال). إن الأمر يتعلق بصف 
عدد معين من الماهيات اللازمنية- 
الأشكال-: التي تقابل التعبير الأدبي 
لبعض المواقتٍ الإنسانية المنسجمة. 


لذلك فهي تنتمي للمرحلة الأولى 
المشالية في الفكر اللوكاشي. ما 
سيتضح ذلك لاحقاً. 


ضي هذا الكتاب؛ يقارن لوكاش. 
من أجل إبراز الإطار التاريخي 
الحضاري العام للشكل الملحمي 
الروائي, »بين الحضارة الإغريقية 


المغلقة من جهة؛ والحضارة الغربية 
البرجوازية الإشكالية المفتوحة من 
جهة أخرى. فالحضارة الإغريقية 
مغلقة على ذاتها ٠‏ تشكل عالئاً 
متعسحفا متناغماً. وبالتالي كلية 
إيجابية (1)0076وهم [1010): هذا 
العالم منسجم. ولا فرق ضيه بين 
الإنسان والعالم.. ولا تعارض بين 
الأنا والأنت؛ يمكنهما تحطيم هذه 
الإنسجامي ة). لذلك فأزمنة 
الإغريق: (أزمنة سعيدة؛ يمكن أن 
نقرأ في سمائها المرصعة بالنجوم 
خريطة الطرق المفتوحة لهم, والتي 
يجب عليهم اتباعهاء سعيدة هي 
الأزمنة التي تكون فيها الطرق 
مضاءة بنور النجوم: وبالنسبة لهم 
الكل جديد, ولكنه مع ذلك مألوف. 
الكل يعني مغامرة؛ ومع ذلك الكل 
في ملكيتهم, العالم فسيح؛ ويجدون 
أنفسهم مرتاحين. لأن النار المشتعلة 
في أرواحهم هي من نفس طبيعة 
النجوم؛ العالم و الأناء النور والنار 
تتمايز بوضوح. لكنها أبدا لا تصبح 
إطلاقاً غريبة الواحدة عن الأخرى: 
لأن النار هي روح كل شورءوكل نار 
ترتدي'بالنور. 

دكانت هذه الأزمنة تتميز 
بالتتوافق (120601080108) بين 


لسماء والأرضء بين الجزئي 
والكلي. فلا تمزق ولا انفصال ولا 
قائية. لا بحثء ولا مفامرة ولا 
تساؤل: (الإغريقي لا يعرف سوى 
لأجوبة. ولا يعرف أسثلة بل 
حلولاً.. .“ولا تحرف الفارا: بن 
أشكالاً. ولا يعرف المتاه). 

إن هذه الكلية المحققة فى 
لعصر الهيليني: هي بالضبط؛ ما 
يسعى لوكاش للعثور عليه في كتاب 
(نظرية الرواية) خصوصا بعد 
التصدعات التى شهدتها الأزمنة 
لحديثة البورجوازية؛ وانكشفت عن 
هوة عميقة بين الأنا والعالم: بين 
لفرد والمجتمع؛ بين الجزئي والكلي. 
وصار الجوهر الوحيد. خصوصا بعد 
غياب الأساس الديني للمجتمع 
الملسسيحي الإقطاعي» هو الروج 
لوحيدة في هذا المتاه: (إن عالمنا 
أصبح فسيحاً جداً؛ يقول لوكاش بقلق 
كبيرء لكن هذا الغنى نفسه عمل على 
خفاء المعنى الإيجابي الذي اتكأت 
عليه حياتهم وهو الكلية). 

إن الكلية ليست ممكنة للكائن إلا 
هناك. حيث يكون الكل منسجماً: 
وحسيث الأشكال ليست 
إرفاماتءولكنها لحظة وعي 
بسيطة.. هناك حيث المعرفة 
فضيلة: والفضيلة سعادة؛: هناك 
حيث الجمال يجلي معنى العالم. 

هذه الكلية تظهر في (نظرية 
الرواية) كشيء أصيل يتموضع قبل 
بداية المسار التاريخي: كمعيار خالد 
نحتفظ له بالشوق؛ ونتطلع إليه 
بوعي أو بدون وعي. 

إن لوكاش بعرضه للكلية كجنة 
مفقودة منع علينا دخولها إلى الأبد؛ 


يظهر مشبعاً إلى الأعماق بفكرة 
(نهاية العصر) (عاء16؟ نك ض) 
التي تتمظهر في فلسفة الحياة على 
شكل انفصال مؤلم بين الكائن 
والحياة: مشعرة بمأساوية مصير 
الإنسان الحديث. 

ومادمنا نعيش فى العصر 
الحديث أزمنة التمزق والعزلة, 
وغياب الوحدة العضوية؛ السمة 
الأساسية المميزةللعصور 
الإغريقية. فقد انتفت الملحمة: 
(باعتبارها الشكل) المعبر عن 
انسجام الروح والعالم... العالم الذي 
تعرض فيه الأجوبة قبل أن تشكل 
الأسثلة. حيث هناك مخاطرء ولكن 
ليس هناك تهديدات؛ وحيث الظلال 
بدون ظلمات؛ وحيث المعنى متضمناً 
في كل مظهر للحياة:؛ ولا يتطلب 
سنوى أن يتشكل. لا أن يكتشف. 
وورثتها الرواية التي تمثل بالنسبة 
للوكاش: (الشكل الأدبي الرئيسي 
لعالم يحس فيه الإنسان بأنه ليس 
في بيته... وأنه ليس غريباً كلياً. إنه 
لكي يوجد أدب ملحمي - والرواية 
شكل ملحمى- لابد من وحدة 
عميقة. ولابد لإيجاد رواية من 
تعارض جذري بين الإنسان والعالم» 
بين الفرد والمجتمع. 

ويذلك يظهر أن لوكاش ينطلق 
من فكرة هيجل القائلة بأن: (الرواية 
ملحمة برجوازية). وبأن تعارض 
الملحمة والرواية تعارض بين حقبتينٍ 
في التاريخ الكوني: لكنه يقف عاجزاً 
بسيب مثاليته عن ذ فهم العلل 
الاجتماعية والمادية لتباينهما ا 
بإرجاع ذلك للتعارض القائم بين 
الشعر والنثر. 


البداين 
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فمرحلة الشعر (الملحمة).؛ في 
نظر هيجلء مرحلة نشاط الإنسان 
الحر. مرحلة استقلاله وسؤدده؛ 
وبكلمة واحدة هي مرحلة 
(الأبطال)» علمنا بأنه لا يعني 
بالبطولة الشجاعة والبسالة 
الحربيتين فقط: بل ايضاً لف 
الوحدة البدائية للمجتمع؛ وذلك 
الغياب المطلق للتناقضات بين الفرد 
والجماعة؛ باعتبارهما الشرطين 
اللازمين لتخيل الأبطال وتصويرهم 
على الطريقة الهوميرية. إن أشعار 
هوميروس تصور كفاح المجتع 
استناداً إلى تلك الوحدة بين الفرد 
والمجتمع: قبل أن يكون هناك تقسيم 
اجتماعي للعمل. فالأبطال 
الهوميريون يعيشون ويتحركون في 
عالم تتسريل أشياؤه بالشعرء صفة 
كل طريف و جديد. إنه كما قال 
ماركس مجيباً عن سؤال يتعلق بما 
يعجبنا في هذه الإبداعات القديمة: 
(إنها مرحلة- الطفولة- البشرية 
والشعر لدى هوميروس هو مرحلة 
الطفولة الطبيعية). 

كما أن هيجل أيضاً لا يفهم النثر 
(ع2:05 3آ) فهماً شكلياً ميجرداً: 
بل يرى فيه سمة التطور البرجوازي 
لحديث: فمن جهة يواجه الفرد هنا 
قوى مجردة يستحيل أن تتولد عن 
لصدام معها معارك قابلة للتصوير 
لحسي. كما أن الواقع اليوم 
للإنسان؛ من جهة ثانية؛ واقع غث 
إلى حد يبدو معه كل انسجام شعري 
حقيقي كجسم غريب عن هذه 
لحياة لقد فهم هيجل أن التقسيم 
الرأسمالي للعمل أساس نثرية 
لحياة الحديثة: لكن هذا الفهم 


بقيء مع ذلك؛ في بعض 0 
جزثياً »ما دام صاحبة لم يدرك أن 
متنا يتشفى وراد نات 
والشكل المناسب لتجسيدها؛ هو 
التناقض بين الإنتاج الجمساعي 
والملكية الخاصة #مكتقياً بوصفه 
ظاهرياً فقط باعتباره تعارضاً بين 
الفرد والمجتمع. 

وفي هذا الإطار تبدو الرواية 
كشكل أدبي أساسي في عالم يظهر 
فيه الإنسان غريباء نظرا لوجود 
قطيعة بين الإنسان العالم؛ بين الفرد 
والمجتمع؛ في عالم برجوازي شعاره 
الوحيد: (أن تكن إنساناً في العالم 
الجديد؛ معناه أن تكن وحيدا.. 
حيث لم تعد الذات بالنسبة إلى 
نفسها سوى ظاهرة وموضوع:ولم 
يعد يظهر لها وجودها الأكثر 
صميمية إلا في صورة مطلب 
خالص لا متناه مسجل في السماء 
الخيالية لما ينبغي أن يكون) . 

إن التناقض الذي يطبع عالم 
الرواية مرده إلى اصطدام البطل 
المتوتر بالقيم الأصلية المطلقة؛ وسط 
عالم تقليدي متاكل غريب يعد 
بمشابة بيت للروح أو وطن لهساء 
تتجذر القطيعة عندما يتشبث البطل 
بقيمة الذاتية, وتنشأ تفاعلات 
متوترة تنعكس على السياق الروائي» 
شكلا وحبكة ودلالة. لذلك يظل: 
(أبطال الرواية.. دائماً في بحث 
مستمر عن شيء ما). لا يتوصلون 
إليه أبدا. فالرواية من ثم بحث 
إشكالي متوتر لا يصل إلى نتيجة؛ 
وكيف لا! والوصول إلى النتيجة - 
الإيجابية طبعا- معناه تجاوز 
القطيعةالموجودة بين البطل 


والعالم:وبالتالي تجاوز خصوصيات 
العالم الرواتي. لتتخلى بذلك الرواية 
عن هويتها الأساسية باعتبارها 
شكلا بارزا من أشكال البيوغرافيا 
في لوحة اجتماعية, ما دام هذا 
البحث يجري داخل مجتمع معين. 
ضرورية لكل عمل روائي أصيل» 
تتمثل رمزيا في موت البطل؛ نتيجة 
وعيهالعميق بالطابع المزيف. 
والعبثي لطموحاته في تكييف العالم 
تصوراته. الخاصة. ليصبح الفشل 
بذلك نهاية منطقية لتطلع إشكالي 
نحو قيم مستحيلة. ما دامت هذه 
القيم لا تحضر إلا في الغياب. 

ولأن القيمة المتحكمة في الرواية 
لا تظهر بشكل واضح لا في العالم 
الروائي: ولا في ضمير البطل.... 
ومن ثم فإن بنية العالم الرواثي؛ في 
نظر لوكاشء هي بنية الغياب.. على 
الرغم من تأثير هذه القيمء بشكل 
ضمنيء على ع الم الرواية؛ لأن 
حضورها الأساسي يقع على مستوى 
ضمير الكاتب» في شكل ضرورة 
تصورية أخلاقية: أو هاجس كياني؛ 
وليس كواقع أو حقيقة معيشة؛ كي 
لا يقع في خانة القصيدة الملحمية. 

إن بطل الرواية شخصية 
إشكالية (28002ع[طاه0م وممعط). 
فهو إما مجنون أو مجرم؛ لأنه يبحث 
دائما عز كي لعا ون دو أن 
يتعرف عليهاء أو يعيشها في واقعه. 
ثمة مغامرة تتطور من دون أن تعرف 
تقدماً ملحوظاً. هذه الحركة العبثية 
يختزلها لوكاش في عبارة واحدة: 
(الطريق انتهى: وابتدأ السفر). 
عكس ما يحدث في الملحمة 


والتراجيدياء اللتين لا تفسحان 
(أحضانهما للجريمة والجنون. من 
هنا يفترض الشكل الروائي؛ ما 
يسميه لوكاش: (سخرية المؤلف 
بالنسية لنتاجه). علماً بأن السخرية 
هنا مردها أساساً لمعرفة الكاتب 
للطابع العبثي والمجاني لمغامرة 
بطله؛ ولعلمه المسبق بالصبفة 
التقليدية لمسرح وقائعها. لتصبح 
بذلك السخرية وسيلة تتمكن بها 
الذات من معرفة نفسها وتحطمها 
بها في نفس الآن. إنها انشطار 
الذات لذاتين: تقف إحداهما أمام 
قوى العالم الخارجي وتفمره 
بحنينهاء وتخترق الأخرى الطابع 
الحدود العالمي الذات والموضوع؛ 
وتعي حدودما » مشكلة عالاً موسدا 
دون أن تغلي ثنائيتهما وعدائيتهما 
نهائيا. إن السخرية بهذا المعنى 
تصحيح ذاتي لهشاشة الواقع 
الموضوعيء يقوم على الثنائية 
الأخلاقية, المبدأً المنظم للمادة 
الروائية. 

فهد الثنائية ضي الرواية, 
والوحدة المتتاقضة لشكلهاء هما 
جوهر السخرية الروائية. إن 
السخرية هنا ترتبط بطابع الكآبة: 
بسبب إدراك الذات للمسافة 
الفاصلة بين المثل الأعلى و تحققه 
في الواقع الفعلي. ترى الذات وقد 
بلغت في مرحلة الشكل الروائي 
النضج (مقابل الطفولة في الملحمة)؛ 
إنها عبثا تبحث عن الوسائل التي 
تسمح لها بالسيطرة على العالم؛ 
وتعيش هذه التجرية ممزقة وحيدة: 
بلا رفقاء درب؛ وبلا عناية إلهية 
تهديها وتنير لها الطريق. 


أما الخاصية البنيوية الثانية 
التي تميز الرواية في نظر لوكاش 
هي ارتباطها بالبيوغرافياء التي 
تمثل في عالم الرواية الانتصار على 
اللامحدود السبيء بء للمادة الروائية:» 
مما يعني اختزالا لأبعاد الواقع للحد 
الذي يستطيع تحمل التجارب 
المعميشة للبطل. مجمعيع هذه 
التجارب ينظم في الرواية بالمسيرة 
التي يتوجه بها البطل نحو معنى 
الحياة ومعرفة الذات. وبهذه المسيرة 
تلتقي الكلية اللامتجانسة والمنفصلة 
للناس المعزولين. وللبنيات 
الاجتماعية التى لا دلالة لهاء 
وللحوادث الخالية من المعنى. يلتقي 
كل ذلك مفصلا وموحدا عن طرق 
ربط عنصر مفرد بالشخصية 
المركزية: وبالمشكل الحيوي الذي 
يوضحه مجرى حياتها. 

أما الخاصية البنيوية الشالشة 
التي يميز بها لوكاش الرواية عن 
المللحمة فهى البداية و النهاية, 
باعتبارها حدان أدنى وأعلى؛ دالان 
على طريق محدد تمام التتحديد 
بالولادة والموت؛ ويبينهما تجري 
الحياة الجوهرية: وكل ما له أهمية 
ودلالة: (بها ترفع الرواية الفرد إلى 
العلو اللامتناهي لفرد مبدع لعالم 
بأكمله بتجريته المعيشة). 

أما في القسم الثاني من الكتاب» 
فقد حاول لوكاش. انطلاقاً من 
معيار التناقض الحاصل في علاقة 
بطل الرواية بالعالم الخارجي: إقامة 
نمذجة (غاع010م7) للشكل 
الروائي: (فانعدام التوافق هذا يقدم 
في الجملة نموذجين اثنين» حسب 
ما إذا كانت - الروح- أكثر ضيقاً؛ أو 


أكشر اتساعاً من العالم الخارجي 
الذي عين لها كمسرح وكموضوع 
لأفعالها؛ الروح تضيق أو تتسع). 
وتمثل الحالة الأولى المسماة ب: 
(المثالية المجردة) (-طة عدددتلهء10آ1 
(انهتاة : و القائمة على انعدام 
التوافق بين ضيق روح البطل ورحابة 
العالم الخارجي؛ رواية دون كيشوت 
(16أمطء 001 دو) لسرفانتس. 
حيث يبلغ التناقض بين الروح 
والعالم الخارجي أقصاه. فبطل هذه 
الرواية فرد إشكالي مغامر؛ ذو طابع 
شيطاني يمنعه تهيؤه واستعداده 
الطبيعي من تحقيق مباشر للمثل 
الأعلى الذي يحمله في ذاته. إنه 
مسافة بين المثال الواقع؛ بين الماهية 
والوجودء لأنه محروم من كل شعور 
بالمسافة والتباعد كوقائع حقيقية, 
لذلك يقع تحت سيطرة فكرة مسبقة 
موضوعة على أنها الوجود الحقيقي 
الوحيد: (إن التنظيم الداخلي لهذا 
البطل هو الذي يمنع بالضرورة كل 
دخول آني ومباشر لتحقيق المثال» 
لدرجة ينسى معفها في عماه 
الشيطاني كل تباعد بين المشال 
والفكرة؛ بين الفكر الكوني والروح 
الفردية). 
إن هذا البطل يقع سجين فكره 
ويقينه؛ ومن ثم فهو محروم من كل 
إشكالية داخلية, لا يعيش لحظة 
التأملء: إنه مجرد نشاط أو 
فاعليةخالصة:؛ وفعل متجه نحو 
العالم الخارجي» وما كان العالم 
متعارضاً ومتناقضاً مع مثله الأعلى: 
فاقداً للمسعنى والدلالة, فإن هذه 
الروح تعيش تجربة الفشل لمر 


فالعالم لا يشارك الروح؛ ولا يتفاعل 
معهاء وهوما يجعل سلوك هذا 
لبطل يتحول لمفامرات معزولة 
أما الحالة الثانية القائمة على 
عدم التوافق الناتج عن الاتساع 
لمسرف لروح البطل الروائي تجاه 
لعالم الخارجي؛ فإن لوكاش يطلق 
عليا اسم (الرومانسية النازعة 
للأوهام (18 06 06تكتاصقمه: ع.آ 
2 حيث يقوم اللاتوافق 
على كون: (الروح أوسع وأرحب 
بكثير من كل المصائر التي يمكن أن 
تمنحها إليها الحياة. الفرق البنيوي 
لحاصلء يمكن في أن الأمر هنا لم 
يعد أبدا متعلقا بفكرة مسبقة 
مجردة تجاه الحياة الساعية إلى 
التحقيق بالأعمال التي عن طريق 
تعارضتها مع العالم الخارجي تمنح 
الرواية حبكتهاء ولكن بحقيقة 
محض داخلية؛ تقريباً منتهية وغنية 
بمضامين تدخل في تنافس مع 
الحقيقة الخارجية. 

وتمثل هذا الاتجاه رواية (التربية 
العاطفية) (-لألاء5 1600086100 
(17061218316 لفولوبيرء حيث نجد 
أنفسنا أمام بطل إشكالي واسع 
الروح؛ لدرجة تعرض معها نفسها 
كبديل للعالم الخارجي. بحيث يرفل 
بطل هذه الرواية في الطوية 
والانفلاق. لتتخذ الرواية شكل 
تحليل سيكولوجي للانفعالات 
والعواطف. فالرومانسي شاك, 
خائب الظن؛ قاس اتجاه نفسه و 
العالم على حد سواء. ولذلك قالفعل 
هنا لا يتوجه نحو الخارج كما هو 
الحال في النموذج السابقء وإنما 


إلى الداخل: إلى الذات. مما يكسب 
هذا النوع من الروايات إحساساً 
خاصا بالزمن: يقترب كثيرا من 
مفهوم برجسون للديمومة (166نال 8]آ) 
وهكذاء فبينما البنية النفسية 
للمثالية المجردة تتميز بالإفراط في 
النشاط الموجه نحو الخارج؛ والذي 
لا شيء يستطيع عرقلته. يوجد هنا 
بشكل كبير توجه للاستسلام؛ توجه 
إلى المراوغة؛ بدل مواجهة 
التناقضات والصراعات الخارجية. 

أما فى الفصل الثالث من الجزء 
الثاني للكتاب. فيقدم لوكاش رواية 
جوته (سنوات تعلم فلهلم مايستر) 
(215538ع1مم0'2 5ععتتنة ومع[ 
عأقاعم مساعطاة؟ ع0. كنموذج 
ثالث يتوسط النموذجين السابقين. 
لأن موضوع الرواية هنا يتمحور حول 
مصالحة البطل الإشكالي؛ الموجه 
بمثل أعلى. مع الواقع العيني 
والمجتمع. علما بأن هذا التصالح لا 
بعد تكيفاً أوتلاماًء ولا انسجامٌ 
مسبق التحديد. وإنما هو تصالح 
إشكالي. ولكنه ممكن؛ على الإنسان 
أن يبحث عنهء حتى ولو دفع الثمن 
بالمعارك الصعبة. ها هنا تقبل 
البنيات الاجتماعية؛ وتفهم على أنها 
الأشكال الضرورية للاجتماع البشري. 
وذلكما ترمز إليه تجربة تريية بطل 
هذه الرواية من خلال الانخراط في 
أواسط فنية: اقتصادية: منياسينة 
تجارب غرامية مختلفة. 

وفي الأخير يقدم لوكاش نظرة 
عن أفستال تولستوي الروائية: 
باعتبارها تشكل تجاوةاً للأنواع 
السابقةء في محاولة لخلق رواية 
ملحمية تحقق الكلية المفقودة. 
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هذه. إجمالاً أبرز أفكار 
لوكاش الخاصة بنظرية الرواية: كما 
عرضها في كتابه المذكور: أفكار 
تظل؛ رغم تنكره لهاء من بين أهم 
تنظيرات هذا الجنس الأدبي المتميز, 
إن لم تكن أهمها على الإطلاق. 
بحكم مكانتها الريادية. صحبة 


نظرية هيجلء من ناحية: ودورها 
التأسيسي الكبير في الدفع بالمعرفة 
الروائية في الاتجاه الصحيح من 
ناحية ثانية. لذلك فلا غرابة إذا ما 
وجدنا كل التنظيرات اللاحقة:؛ بما 
فيها تلك التي تخالفها الرأي: 
تغنتوندها متطلف] وارضنسية لبنام 
تصوراتها الخاصة. 
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الخوف من المرايا 
في رواية الكاتب طارق علي.. هل يدق للشيوعي 
أن يكتب رواية؟! 
بقلم أحمد الشريف 
(مصر) 


في مقال لسارتر عن الكاتب 
الشيوهي بول نيزان؛ يتساءل؛ ترى 
هل يستطيع شيوعي أن يكتب 
رواية"؟؛ رغم عدم قناعة سارتر 
التامة:لأنالكاتبالشيوعي لا 
يملك الحق في أن يكون الشريك 
المتواطئ مع شخصياته. إلا أن 
الكاتب الباكستانيء طارق علي؛ 
الذي كان أحد الكوادر البارزة لشعبة 
الأممية الرابعة بلندن» كتب لنا 
رواية شائقة:؛ زاخرة بالأشخاص 
والأحداث التي لعبت دوراً كبيراً في 
القرن الماضي. 

وهي عمله الروائي الشالث بعد 
(افتداء) :155١‏ و (ظلال شجرة 
الرمان) ,1147 لعل أول خصيصة 
تبين لنا بعد القراءة الأولى: التشبع 
شبه الكامل بسمات وملامح المالم 
الذي يكتب عنه. ثم معرفة تاريخية 
عميقة بجذور وتفريعات مسار 
اأحدات؛ وربط وتحليل أدق 
الأشياء. أضف لذلك بناء فنيء رائع 
وممتع للفاية. خفف من الأحداث 
التاريخية والتوجه الأيدولوجي. منذ 
أنهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط 
الحائط الألماني»وسعي قطب واحد 
وتوجه فكري وحيد للسيطرة على 
العالم؛ ناوشت فكرة كتابة رواية عن 


الحائط الألماني» وسعي قطب واحد 
وتوجه فكري وحيد للسيطرة على 
العالم؛ ناوشت فكرة كتابة رواية عن 
هذه الفترة؛ الكثيرين: ريما كان 
سبب الترردد. قرب هذه 
الفترة.ومعرفة الجميع:؛ تقريبا 
بأحداثها . جائز أن هذا السبب ذاته. 
ما ثمّن هذه الرواية. فعندما نكون 
قريبين جدا من بؤرة الأحداث؛: على 
معرفة وطيدة بالأشخاص؛ تنشاً 
صعوبة في الكتابة. هل ينبغي أن 
تكون هناك مسافة ما بيننا وبين 
التاريخ والمكان؟: ريما يكون هذا 
مناسباً للعمل الفني.والآن لنلج عالم 
هذه الرواية. 

)١(‏ (فلادي)» البطل بالمعنى 
القديمء او الراوي» تدور الأحداث 
من خلاله؛ شرع في حكي وقص 
ونقد الماضي لإبنه (كارل). (ما أريد 
قبل أي شي هو أن أخلص الناس فضي 
هذه القصة من قبضة أولئك الذين 
لا يهتمون بالماضيء: سوى من أجل 
تبرير حاضرهم): فالعبادة المعيار 
للحقائق الراسخة تقود, دائماً إلى 
السلبية. يصيح فلاديء لماذا يتصالح 
المرء إذا صع الحاضرة. يا ترى من 
هو فلادي5: يقول أصدقاؤه عنه إنه 
ورغم إدمانه لجوانب كثيرة من 
الفكر الماركسىي إلا أنه كان 


رومانسياً عذباً في الأعماق. فصل 
من التدريس في الجامعة؛. كان 
يدرس الأدب الروسي والصيني. 
انفصل عن زوجته (هيلجا) أو هي 
تركته ورحلت إلى نيويورك. جائز 
لأن كل منهما حاول أن يتحرر 
بعلاقة الزواج من قبضة ماء هي من 
قبضة مكانتهم اللوثرية الأرثوذكسية, 
وهو من قبضة أمه (جيرترود): اللغز 
الكبير. قبل هذا ترك لهما (كارل) 
البيت كي يعيش بعيداء للاختلاف 
الكبير في التوجهات الفكرية 
والطموح. 

(5) (ساو)؛ يقول عن نفسه: إنه 
شخصية بلا جذورء ولد في فرنساء 
عاش طفولته الباكرة؛ في روسيا؛ ثم 
زرع في ألمانيا الديمقراطية. هذ! 
الرجلء الذى كان يوما " مقاتلاً 
"فيتنامياً". ترك التاريخ وتحول 
للتجارة أصبح له علاقات واتصالات 
في روسيا الجديدة؛ حيث كل شيء 
أصبيح للبيع. 

(؟) (كارل) ابن فلاديء الذي 
قال لأبيه؛ إن ألمانيا الديمقراطية, 
لن تنهض مثل العنقاء مرة أخرى 
وهو سعيد بذلك. صاحب طموح 
جارفء يريد أن يصبح عضوا في 
البوند ستاغ في سنة 0,٠٠١‏ 
ومستشارا في سنة 1 

(4) (لود فيك): شخصية 
محورية؛ مفتاح سري يفتح على 
تاريخ مليء بالمؤامرات والمحاكمات 
العسكرية الصورية وجرائم القتل. 
كان عضوأ بارزاً في الشعبة الرابعة, 
المخابرات العسكرية بالجيش 
الأحمرء اشتغل مبكرا بالعمل 
الساسي السريء؛ نوعية خاصة من 


قتو ينان :مليب اللقلب: ديد 
الاندفاع؛ ذكاء حاد ونفاذ بصيرة 
ومعرفة بمواطن القوة والضعف في 
القادة الشيوعيين. ضج من القتل 
والمحاكمات الستالينية للشيوعيين 
الحقيقيين: انشق عن الشعبة وحاول 
أن يحذر تروتسكي والآخرين؛ أرسل 
رسالة بها استقالته ونوط العلم 
الأحمر إلى موسكو. لكن رجال 
ستالين: كانوا أسرع وقتلوه. 

(0) (جيرترود)؛ أم فلادي: كانت 
ضمن ستة اختارتهم قيادة الحزب 
الشيوعي الألماني رفي برلين للعمل 
السري؛ كانت أيضاً تعمل مع فلادي 
ومن خلالها استطاع رجال ستالين 
أن يقتلوه. كانت جاسوسة؛ عتيدة 
وأم مراوغة؛ حتى في آخر لحظة 
من حياتهاء لم تقل لإبنها عن أبيه 
الحقيقي. 

(1) توجد شخصيات أخرى 
ظهرت في أوقات معينة؛ للكشف 
عن أسرار وإنارة بعض المناطق 
المعتمة بداخل الأحداث والشخوص. 
(جيرهارد)؛. صديق فلاديء انتحر 
بعد سقوط ألمانيا الديمقراطية 
والحائط كذلك الممثل (ماكهيث).؛ 
صديق جيرترود؛ انتحر لأنه لم يكن 
قادراً على الحيةة في المانيا 
الجديدة. (كلاوس ونتر) صديق 
جيرترود؛ كان أميناً لمتحف الفن ضي 
ألمانياء شيوعي وعضو بجهاز 
الاستخبارات العسكرية الروسية, 
يحب الطهي بشدة ساهم بتنفيذ 
عدة عمليات وتكوين شيكات 
تجسس. (سبيجل جلاس)» الرجل 
الذي أوكل إليه تصفية لودفيك, 


(كريستوفر براون)» زوج (أولجا) 
وهي لاجئّة سياسية روسية؛ كلاهما 
كان يعمل لحساب لودفيكء أولجاء 
ابنة عم دوق روسي كبيرء كان ابن 
شقيقة القيصر. يوجد عدد من 
الشخصيات, اختلفت أدوارهاء 
حسب مواقعها مثل» ؛ (كريستينا)» 
العلم الأول للأمات الخمسر 
ليفتسكيء؛ فريديء لارين» ميشاليفي؛ 
ليزاء فيلكسءآدم: هانزء ليلى 
كرونبرج؛ الرسامة التركية التي كانت 
00 في انفصال فلادي؛: هيلجا 
دون أن تدري. (ألبرت)؛ الشيوعي 
القديم والذي دعا فلادي على إعادة 
تفسير العالم ميرة أخرى بعد أن 
(ظللنا زمناً طويلاً نغير المالم). 
(إيفيلين)؛ تلميذة فلادي وصديقته 
بعد ذلك؛ متوشحة الطموح؛ حادة 
الذكاء. تغير الرجال من أجل أن 
تصل بسرعة. مخرجة سينمائية: 
تعشق شهوة الرجالء غير متوازنة 
فهي لم تتورع يوم الاحتفال بفلمها 
الجديد عن الخروج في الشارع ونزع 
صدريتها. 

اللافت في هذه الرواية, ذلك 
الطقس اليهوديء الذي حاول 
الكاتب؛ بوعي أو من دون وعي. 
تغليف الرواية به؛ تمثل ذلك بكثرة 
الشخصيات اليهودية والأحداث التي 
بها اليهود. بالطبع لا أنكر دور 
الشخصيات اليهودية خصوصاً في 
الشورة الروسية مع أن هذه 
الشخصيات؛ كانت ملحدة؛ معظمهاء 
أضف إلى ذلك توجهها الإنساني 
وعقلها المنفتح, يكفي أن نذكر 
(تروتسكي): نموذجا. لكن عندما 
يتعدى الأمر حدود المطلوب: يصير 


السؤال مشروعاً. يتوقف الكاتب 
عند قرية (بدوضوش وليسك) أغلب 
سكانها يهودء على رأسهم لودفيك. 
الشخصية التي كان لها دور كبير. 
وهناك شخصية أخرى لا تقل 
أهمية؛ جيرترود. كانت يهودية 
أيضاً. حبيبها وزوجها الأول؛ ديفيد 
شتاين: كان يهوديا. يصف الكاتب 
مذبحة لليهود في القرية قام بها 
مسيحيون. تم فيها إحراق بيوت 
اليهود بشموع السبت؛ حسب تعبير 
الكاتب الذي يضيف قائلاً. إنها 
كانت مذبحة صغيرة. فقد مات 
يهوديان فقط. وفضى صفحات أخرى. 
يصف الاعتداء على صانع ساعات 
يهودي وتخريب وسرقة دكانه, 
بالطبع. مات الرجل بعد أن نقل 
للمستشفى؛ في مشهد مؤثر, كان به 
زوجته وابنه الصغير.. إلى جانب 
عبارات» بذرها الكاتب بذ 

السردء مثلاً (لابد من إحراقكم 
حميقا أيها الأجانب.. بالفاز.. مثل 
اليهود).؛ إذا كان هناك مبرر لوجود 
الشخصيات اليهودية؛ نظرأ للفترة 
التاريخية التي تنطلق منها 
الأحداث؛ إذن ما الذي جاء بدولة 
إسرائيل هي الأخرى في الروايةة, 
(هل تتذكر صديقي الإسرائيلي 
جولوتزة, كان جل ما يخشاه هو 
هل ما دقع الكاتب لهذاء 
صدور الرواية بالإنجليزية: عن دار 
نشر غربية؛ موجهة لمجتمع غربي, 
متعاطف أو مرغم على التعاطف مع 
اليهود وإسرائيلة: أم هي رغبة 
الكاتب في الانتشار والحصول على 
مكاسب مادية وإعلامية؟: ربما تكون 
تلك التوجهات بالرواية عن قناعة 


من الكاتب. على كلء لا يمنع هذا 
من إننا أمام رواية جيدة؛ تكشف لنا 
الكثير من المناطق المعتمة. تظل 
بالرواية بعض الملامح. يجدر بنا 
إيجازها : 

أولاً :تعبر الرواية عن مرحلة 
هامة من تاريخ البشرية؛ في القرن 
الماضي. انهيار الاتحاد السوفيتي 
وتفكك دول أورويا الشرقية ومحاولة 
قطب واحد السيطرة على العالم. 

ثانياً : أوروبا وأمريكا مملوءتان 
بالديماجوجييين. كل منهم مشغفول 
بوضع صيغته الخاصة من 
(كفاحي). 

ثالثا: انتشار ظاهرة الفاشست 
الجدد في أوربا. تجلى ذلك في 
الحد من قوانين الهجرة ومضايقة 
العمال الأجانب وقتلهم وإحراق 
ممتلكاتهم بمن فيها. ثم النزعة 
العنصرية التي تتنامي منذ فترة 
طويلة: 

رابعاً: الحروب الأهلية في العالم 
والصراعات العقائدية: المزارعون 
الفقراء في رواندا يقتلون جيرانهم 
الفقراء باسم القبيلة: الصرب 
الأرثوذكس يقتلون مسلمي البوسنة, 
والكروات الكاثوليك يقتلون ويقتلون. 

كان (كلاوس ونتر)؛: يقول عن 
المذابح والاغتيالات ومعسكرات 


الاعتقال إن: نظراءنا في بون 
وباريس ولندن. مثلنا تماماً؛ لا 
يعرضون الرحمة ء الفرق أن لهم 
خبرة مثات السنين .. هل هذه 
الخبرة هي ما أبقتهم على الساحة 
لآن5. وهل هذه الخبرة الجهنمية؛ 
هي ما تجعلهم: يحاولون تمزيق 
العالم من أجل السيطرة على مناطق 
النفوذ وآبار البترول والشروات 
الأخر: ى؟؛ وهل عندميا تصبح 
الرأسمالية كونية فعلاء سيحتاج 
الناس؛ مؤسسات سياسية جديدة 
لكي تحميهم من وحشيتها؟ كما قال 
السياسي الشيوعي والجاسوس 
العجوز كلاوس ونتر. 

ترى بعد كل الحروب والشورات 
والأحداث التي احتشد بها القرن 
العشرين؛ سيتوقف الناس عن الحلم 
بحياة أفضل؟ أيمكن اعتبار تلك 
المرحلة الماضية من حياة البشرية, 
بكل انكسارتها وجبروتها. مجرد 
فاصلة وليست نقطة في نهاية 
جملة؟ هل يمكننا النظر في مرايانا 
بشجاعة كى نسقط كل الأقنعة 
ونبدأ من جديد؟: مشهد النهاية في 
(الخوف من المرايا): والذي يشبه 
كثيرا (ذوبان الثلوج) لإهرنبرج: 
يوحي لنا بأملء أمل يحتاج إلى 
حركة وإلى بشر نشطاءء. كي يتحقق. 


ههه © © هه 


* طارق عليء"الخوف من المرايا". ت/طلعت الشايبء: 177, المجلس الأعلى 


للثقافة ٠٠٠١‏ المشروع القومي للترجمة. 


يقلم :وجدي الأهدل ٠‏ 


عارنا في الجزائر 
[مسرحية] 


بقلم : وجدي الأهدل 


شخصيات المسرحية: 

- الفيلسوف الفرنسي جان بول 
سارتر. 

- الضابط موريس لوران. 

- النادل نيرو. 

- زيائن المقهى. 


مقهى "لي دوماقو" في حي السان 
جرمان ديبري باريس . 
طاولات عديدة موزعة هنا وهناك. 
زيائن محدودين يشغلونها. 
النادل الطويل القامة يوزع الطليات 
على الطاولات. 
يلج المقهى رجل كهل قصير القامة 
يحمل بيده كتاباء دميمالوجه 
ويضع على عينيه نظارة طبية تظهر 
بجلاء إرهاق عينه السليمة من 
تفحص العالم. 
يجلس إلى طاولة قصية جهة 
اليسار. يصلح شعيرات رأسه النازلة 
على جبينه ويسعل بشدة. 

يخرج من جيب معطفه الشتوي 
علبة سجائرء يضع في فمه سيجارة 
ولكنه لا يشعلها. 

يقترب منه النادل وينحني 
باحترام. 

النادل: صباح الخير سيد 
سارتر.. هل أحضر لك القهوةة 


سارتر: (يرفع رأسه مبتسماً) 
بالتأكيد نيرو. 

(يذهب النادل لتلبية الطلب. 
سارتر يفتح الكتاب ويتابع القراءة 
بانهماك تام. 

يدخل من جهة اليمين شاب 
تحيل طويل القامةء كسهات وجية 
قإمنية متفضنة: 

يجلس إلى طاولة فارغة. يرقب 
سارتر بعينين جاحظتين معجونتين 
بالكراهية. 

النادل يضع فنجان القهوة على 
طاولة سارتر بهدوء واحتراس). 

سارتر: (ينتبه فيرفع رأسه) 


(النادل يهز رأسه ثم يتجه صوب 
الوافد الجديد). 


النادل: ماذا تطلب أيها السيد؟ة 

الوافد الجديد: ماذا لديكم هناة 

النادل: (يزفر متبرما) كل شيء. 

الوافد الجديد: إذا من فضلك 
أريد كفا 

(زبائن المقهى يلتفتون إلى الوافد 
الجديد بدهشة بمن فيهم سارتر 

النادل : (بحزم) معذرة أيها 
السيد هذا الطلب غير متوفر هنا . 


الوافد الجديد : (بابتتسامة 
خبيثة أشبه بتكشيرة) إذا هات لى 
كتاباً من كتب الظريان المسمى 
سارتر. يقال أنها تساعد المرء على 
الاتتحار. 

النادل: (متضايقاً) أنت وقح.. 
(يشير عليه بالخروج). 

أنص حك بالخروج من هنا 
بكرامتك قبل أن أستدعى الحراس 
ليطردوك. 3 

سارتر: (يضع الكتاب على 
الطولة) دعه يانيرو.. إنه صديقي. 

النادل: (يرد بشيء من عدم 
التصديق) ولكنني لم أره هنا من قبل؟ 

سارتر: (يضحك) ولهذا اعتبرته 
صديقا! 

(النادل يبتعد بخطوات مترددة 
ونظراته تعكس توجسه. سارتر 
يخاطب الوافد الجديد بلهجة ودية) 
بإمكانك مشاركتي طاولتي فقد 
نجحت على أية حال في إثارة 
فضولي للتعهرف عليك. 

الوافد الجديد: (يترك طاولته 
ويجلس إلى طاولة سارتر) اسمي 
موريس لوران: ضابط برتبة نقيب 
فى الفرقة العاشرة بالقوات المظلية 
الفرنسية: 

سارتر: (يمسك بإطار نظارته 
مدققاً البصر في سعنة الضابط) 
أوه.. الفرقة العاشرة الشهيرة.. هل 
صحيح أنكم كنتم تلقون بالسجناء 


الجزائريين من الطائرات المروحية؟ ' 


موريس: (محتداً) هذه أكاذيب.. 
إشاعات ملفقة يروجها الشيوعيون 
من أمشالك للإساءة إلى الجيش 
الفرنسي. 

سارتر: أساليبكم البشعة في 


تصفية ثورة الشعب الجزاثئري هي 
التي تسيء لسمعة جيش فرنسا. 
موريس: (منفعلاً) أنت خائن 
لوطنك.. دجال.. رحت تصيح في 
ذروة احتدام القتال بيننا وبين 
إرهابي جبهة التحرير الوطني 
الجزائري (يقلد بحة سارتر) عارنا 
في الجزئر! ورحت تحرض 
البسطاء ضدنا وتقود المظاهرات 
المطالبة بالتفريط في تراب الجزائر 
الفرنسية (يتجنب مواجهة سارتر 
ويعطيه جانبه) لا أدري لماذا لم 
يزجوا بك في السجن حتى الآن. 
سارتر: (يرتشف قهوته بهدوء) 
سيدموريس.. هل قرأت شيئا 
للشاعر الإنكليزي جون ملتون؟ 
موريس: (تلين ملامحه المتصلبة) 
هه؟ شاعر إنكليزي.. لا! 
سارتر: (يقدم سيجارة لموريس 
ويشعلها له) قال هذا الشاعر: لكن 
من يخفي روحا كثيبة وأفكارا شريرة 
يداهمه الليل وهو يمشي تحت 
شمس الظهيرة: هوذاته زنزانته. 
موريس: (يخفض رأسه وينفث 
دخان سيجارته بحرقة) كلمات .. 
كلمات.. كلمات.. هذا ما تجيده فقط. 
سارتر: يبدو لي أن وجهك ليس 
غريبا.. هل التقينا من قبل؟ 
موريس (يريح ظهره على مسند 
الكرسي) أنا جارك.. أقطن في 
العمارة التي تقع مقابل منزلك تماماً. 
سارتر: الدور الخامس؟ 7 
موريس : (زائغ النظرات) تقريبا. 
سارتر: (يبتسم) حلوة هذه 
التقريبا.. توحي وكأنك تسكن بين 
دورين.. ألا ترى أنك تخفق في 
استخدام الكلمات المناسبة؟ 


موريس: (ترتعش وجنته) ماذا 
بوسعي أن أفعل؟ دمامتك المفرطة 
تخرجني عن طوري وتفقدني القدرة 
على التركيز. 

سارتر: (يقطب جبينه) أنت زوج 
مدام كلوديت التي انتتحرت برمي 
نفسها من الشرفة الشهر الفائت؟ 

موريس: (يخفض رأسه) رحمها 
الله.. كانت زوجة مخلصة ورائعة. 

سارتر: (يتنهد حزيناً) تعرف 
طبعاً أنها كانت إحدى تلميذاتي. 

موريس: (يطفئ السيجارة) 


أعرف. كانت سيرتك على لسانها 
في كل وقت. 


سارتر: ولكن لماذا انتحرت؟ لقد 
مانت شابة متفنممة بالتشنافل 
والحيوية ومحبة للحياة وروحها 
المعنوية عالية جداً . 

موريس: (يمط شفتيه ملمحا) 
حضرتك تعرف السبب بكل تأكيد. 

سارتر: طبعا..مجيتك إلى هنا 
يؤكد ذلك! 

موريس: (يحمر وجهه) ماذا يدور 
في رأسك؟ 

سارتر: دعك من الذي يدور ضي 
رأسي وأخبرني أنت عن سبب 
انتحارها بصفتك زوجها وتقيم معها 

موريس: كلوديت انتحرت لأن 
مشاعر الذنب أرهقتها .. لقد كانت 
عميلة لجبهة التحرير الوطني 
الجزائري وخائنة لوطنها فرنسا. 

سارتر: كيف توصلت إلى هذا 
الاستنتاجة 

موريس : هذا ليس استنتاجا بل 
حقيقة دامفغة.. عقب انتحارها 
اكتشفت وثائق تثبت انتماءها لخلية 


جانسون وأنها كانت عضواً في 
شبكة ' الحقائب' التي تقوم بغسيل 
الأموال لصالح جبهة التحرير 
الإرهابية. 

سارتر: سيد موريس أنت تقلب 
الحقائق.. فكلوديت كانت ناشطة 
طريقة تفكيرك.. فقد كانت مقتنعة 
بأن دعمها للمقاومة الجزائرية 
سيعزز من قيم الجمهورية الفرنسية 
ويناهض الفاشية.. وكانت تأمل أن 
يؤدي انتصار الثورة الجزائرية إلى 
تفجير ثروة اشتراكية في فرنسا. 

موريس: (يبتسم كمن يعاني من 
تسمم غذائي) كما توقعت.. أنت 
تعرف كل شيء عنها . 

سارتر: لا تتهرب من الإجابة 
على سؤالي .. لماذا انتحرت كلوديت؟ 

موريس: قلت لك.. من الواضح 
أن ضميرها قد استيقظ فلم تحمل 
فداحة خيانتها لبلادها فانتحرت. 

سارتر : إذا كنا سنتكلم عن 
الضمير فأنت أكثر شخص في 
العالم يعذبه ضميره. 

موريس: (يتقلقل في جلسته) 
هذا غير صحيح. 

سارتر: دعنا نتكلم بصراحة يا 
موريس.. لقد أخبرتني كلوديت بكل شيء.. 

موريس: (ينحي لاهث الأنفاس) 
ماذا أخبرتك؟ 

سارتر: (يكسر السيجارة التي 
ظل يلوك عقبها دون أن يشعلها 
نصفين ويلقي بها في منفضة 
السجائر) أخبرتني أنك تتجسس 
علي وتكتب عن زوار منزلي تقارير 
للمصلحة جهاز الاستشخيارات 
السكزية الفرتمنية: 


موريس: (يضحك درندجا أجوف 
يشبه قعقعة الأواني النحاسية 
لفارغة) شيء طييب أنني أصبحت 
في نظرك كاتباً. . هذا يعني أننا 
متساويان وزميلان في مهنة واحدة!. 

سارتر: (يتأمل بعمق شعر مورس 
لبني غير المعتنى به وذقنه التي 
نمت شعيراتها القصيرة كالأشواك 
على بشرة شاحبة صلدة) مزاجك 
لرائق هذا يعجبني. 1 

موريس : (يلتفت حواليه قلقا) 
إياك أن تصدق..أنا ضابط محترم 
ولا يمكن أن أقبل على نفسسي 
لتحول إلى مخبر صغير فمكانتي 
فوق كل اعتبار. 

سارتر: هل بسبب خوفك على 
مكانتك قمت بدفع كلوديت من الشرفة؟ 

موريس : (يرتخي فكه الأسفل) 
بماذ تهذي؟؟ أنا رجل شريف ولا 
يمكن أبدا أن أقدم على فعل جريمة 
بشعة كهذه. 
سارتر: كيف تجرؤ على الحديث 
عن الشرف وقد وصلت بك الدناءة 
إلى درجة رفع التقارير عن زوجتك!. 
موريس: (يقف غاضباً) تبأ لك 
أيها الجرذ.. لقد تماديت معي 
كثيراً.. (يندفع منصرفاً). 

سارتر: انتظر ياموريس (قف 
ممزقاً بين الإصغاء أو الانصراف) 

لقد رأيتك. 

موريس: (يعود أدراجه ويقف 
مبلبلاً مضطرياً) وماذا يمكن لأعور 
مثلك أن يرى؟! 

سارتر: رأيتك تدفع كولديت 
الغافلة من الخلف وتسقطها من 
شرفة شقتكما بالطابق الخامس 
لترتطم برصيف الشارع. 


موريس: (يبتسم ابتسافة 
عريضة تائهة) لست ببارع في 
التخيل ونسج الأكاذيب.. فكلوديت 
انتحرت في باكورة نهار رمادي 
فاطن قليكلا :وفلف بالضييات:. 
وبالتالي لا يمكنك أن ترى من 
منزلك أي شيء أصلاً. 

سارتر: هل نسيت أنك كنت تلقي 
بالثوار الجزائريين من علو شاهق 
من الطائرات المروحية5أليست هذه 
طريقتك المفضلة للخلاص من 
أعدائتك9 5 

موريس : (منزعجا) إذا كنت قد 
رأيتني فلماذا لم تقم بإبلاغ 
الشرطة؟ 

سارتر: (يرفع رأسه ناظراً 
للسقف بحسرة) آهءيا صغيرتي 
كلوديت. 

موريس: (يهز سارتر من كتفيه) 
كلوديت انتحرت وأنت لم تر شيئا 37 شيثاً 

سارتر: (يبعد ذراعي نورين 
أبعد يديك القمذرتين عن جسدي 
أيها القاتل..هيا اذهب من هنا وسلم 
نفسك للشرطة. 

موريس: (ياتفت حواليه خائفاً) 
أنت وتلميذك فرانسيز جانسون من 
يفترض أن يسلما نفسيهما لمدير 
الشرطة السيد بابون.. أنتما من 
أفسد عقل تلك الطفلة المسكينة. 

سارتر: بأي حق منحث نفسك 
السلطة على عقل كلوديت؟ وبأي 
قانون خولت لذاتك المجرمة التعدي 
عليها بالموت5؟ 

موريس: (يتنهد بارتياح) الآن 
فقط تأكدت أنني فعلت الصواب. 

سارتر: (بازدراء) هل لأجل هذا 
أتيت لمقهى لي دوماغوو 


موريس: نعم.. كان علي أن أتأكد 
من أنها قد وشت بي. 

سارتر: يا لك من سافل .. قتلتها 
وأنت غير متأكد من الاتهام الحقير 
الذي تتهمها به9!. 

موريس: لقد هددتني مراراً بأنها 
ستشي بي لإرهابي جبهة التحرير 
الوطني الجزائري بسبب ماضيّ هناك. 

سارتر: لنفترض أنها في فورة 
غضب أطلقت تهديدا كهذاء فكيف 
ظننت أنت أن أحداً منهم أن يمسك 
بسوء وأنت في باريس. 

موريس : الجزائريون الأوغاد 
يملأون شوارع باريس ولست أستبعد 
أن يطعنني أحدهم بسكين من الخلف. 

سارتر: أنت تعرف جيداً يا 
موريس أن الجزائريين المنضوين في 
جبهة التحرير لا تسمح لهم رجولتهم 
بالتتصعلك في باريس.. إنهم هناك 
في جبهات القتال يستعيدون ترابهم 
الوطني شبرا شبرا. 

موريس : سؤال أخير أيها 
الظربان. 

سارتر: إنني أسمعك. 

موريس : هل سلمتك كلوديت دفتراً 
يخصني له غلاف جلدي أزرق سميك؟ة 

سارتر::تقصد دفثر يونياتك 
الذي سجلت فيه الفظائع التي قمت 
بها في الجزائرة 

موريس : (بحذر) إذأٌ هو عندك. 

سارتر: أعترف بأنك كاتب 
يوميات رائع.. وخصوصاً تلك 
الصفحات التى تكلمت فيها 
بالتفاصيل عن مناضلة جزائرية 
شابة عمرها عشرون عاماً اسمها 
التحرير ووقعت في أسر قوات 


المظللين الفرنسيين عند مشارف 
العاضية الجراكن 

موريس (يبتسم ابتسامة صفراء) 
تسرني إشادتك بكتاباتي النثرية 
ولكنني سأكون أكشر امتناناً إذا 
أعدت لي الدفتر. 

سارتر: (يرفع رأ أسه ناظراً 
للسقف ومستاففا تركيزه على 
التذكر) قلت أيضاً أن الجزائرية 
خديجة 3 التي أصيبت بجراح شديدة 
في الاشتباك الذي سبق اعتقالها 
قد أرسلت إلى السجن في العاصمة 
الجزائر وأنك أشرفت بنفسك على 
تعذيبها وهتك عرضها مرارا. 

موريس: (ترتجف وجنته) يكفي.. 
أريد دفتري لو سمحت. 

سارتر: وعندما يئست من 
إدلائها بأية معلومات عن رفاقها 
قمت برميها وسط قذرات السجن 
ومنعت عنها أية رعاية صحية حتى 
توفيت متأثرة بجراحها. 

موريس : (يصرخ بشدة) كفى 
(زبائن المقهى يتوقفون عن الشرثرة 
الخافتة ويلتفتون إلى جهة موريس) 
سأصفي حسابي معك في يوم آخر 
أيها الظربان.. (يبرز سباباته مهدداً 
ثم يخرج بخطوات مترنحة). 

النادل نيرو يهرول نحو سارتر 
النادل: هل تحتاجني في شيء يا سيدي5 
سارتر: نعم ٠٠‏ فنجانٍ قهوة من فضلك. 

النادل : حالا '"يخرج وعيناه 
تتطلعان صوب الاتجاه الذي غادر 
منه الزيون المزعج" 

(سارتر يفتح الكتاب ويعاود 
القراءة بانهماك تام). 


كلود سيمون 


:العف اليمل 


بقلم : محمود قاسم 


(مصر) 


عندما حصل كلود سيمون 
)29٠١0-191(‏ على جائزة نويل في 
الأدب لعنام 1584: كانت هناك عدة 
مؤشرات من أكاديمية ستكهولم 
لتوجهات الجائزة في تلك الحقبة. 
فقد عادت الجائزة إلى فرنسا بعد 
ربع قرن بأكمله؛ كان آخر من فازبها 
قبله هو الشاعر سان جون بيرس 
(190) ولم يفزبها فرنسي واحد 
بعد سيمون حتى الآن؛ رغم أن 
الفرنسيين هم أصحاب الحظ 
الأفضل في هذه الجائزة. وذلك 
باستثناء جان بول سارتر الذي 
رفض الجائزة عام 1554م. 

فرنسا حصلت على هذه الجائزة 
ثلاث عشرة مرة طوال القرن 
العشرين.. أما المؤشر الشاني؛ ضهى 
أن الجائزة راحت في تلك السنة 
لكاتب مغمورء وكانت هناك أسماء 
في تلك الآونة, أكثر أهمية ومنهم 
ميشيل نور نييه ومرجريت يورسنا. 

لكن المؤشر الأهم أن جائزة نويل 
قد نظرت إلى الرواية الجديدة 
باعتبارها عمل كلاسيكي؛ فها هي 
الروايات التجريبية تحصل على 
جائرة تقليدية, وكانتٍ الجائزة قد 
العبث. والرواية الجديدة في عام 
5: حين حصل عليها صموئيل 


بيكيت»ء فالرواية الجديدة كيان يجب 
الاعتراف به. ومنحه الجوائز 
التقليدية. سواء على المستوى المحلي 
في فرنساء حين حصلت مرجريت 
دوراس على جائزة جونكور عسام 
84 عن رواية "العشيقة". 

كلود سيمون إذن: واحد من أدباء 
الظل؛ بمعنى أنه الأكشر ابتعاداً عن 
وسائل الإعلام: سواء قبل حصوله 
على الجائزة؛ أو بعد ذلك حتى 
وفاته شي التاسع من يوليو 0١٠٠ام.‏ 

ولد ايوجين هنري المعروف بكلود 
سيمون في العاشر من أكتوبر عام 
47 .: بمدينة تاناريف بمدغشقر. 
الممستعمرة الفرنسية في تلك الآونة, 
أبوه أنطوان سيمون الذي كان في 
تلك الفترة ضابطاً. وقد رحل كلود 
إلى باريس ليدرس الأدب في 
مدرسة ستاسيلاس؛ ثم سافر إلى 
أسبانيا لدراسة الفن التشكيلي عام 
7 وهناك جذبته تجربة قيام 
الجمهورية ودخل السجن عام 
4 بسبب موقفه ضد فرانكو. 
لكنه لم يلبث أن هرب من السجن. 
وكتب إحدى رواياته حول هذا 
الموضوع. وفي فرنسا كان واحداً من 
رجال المقاومة ضد الاحتلال النازي. 

نشر روايته الأولى "الفشاشن" 2 
60 وقد نشر حتى الآن مجموعة 


قليلة من الروايات تنتمي كلها إلى 
لرواية الجديدة؛ فمن المعروف أن 
سيمون لم يكتب أي نوع أدبي آخر 
غير الرواية. بالإضافة إلى سيرته 
لذاتية: هذه الروايات هى الحبل 
لمشدود "عام1547”. "قدسية الربيع” 
4 :*“جاليفر' 15900 "الريح" 
01 : "العشب” 1908: "الساعات 
لهاوية" 1404 "طريق الفلاندر" 
؛ وهي أهم رواياته على 
لإطلاق والمرجع أنه فاز بالجائزة 
من أجلهاء ثم 'الميدان" 21957 
'نساء" 1517 "تاريخ" التي نال عنها 
جائزة مدسيس الأدبية عام 21951 
وهي جائزة تمنح فقط للإبداع 
التجريبي. 

ومن أعمال سيمون الأخرى 
هناك "أوريون أعنمن": "الأجسام 
الطليعية" 7/ا15؛, "دروس الأشياء" 
7" "المزارعون" 1941 "شعر 
برئيس' 1187: وعقب فوزه بنوبل 
قدم روايات وسير ذاتية منها 
'المسافر الرابع' 1941., "الأكاسيا" 
عام 1544 "بقايا المشاعر" 351ل 
"الخروج من الليل" عام 1995و 
'لحظة سعادة" عام 19190 ؛ 'شعب 
الفناء' عام 7٠٠٠١,‏ 

وقد ترجم بعض هذه الإبداعات 
إلى اللفة العربية في القاهرة, 
وبغداد. سواء قبل حصول سيمون 
على الجائزة أو بعدهاء منها " طريق 
الشلاثة" ؛ "الريح" التي صدرت عام 
فى سلسلة روايات الهلال. 

. ومادمنا نقول رواية جديدة: أو 
ألا رواية؛ فإنه من الصعب أن نقول 
أن "العشب" مثلا تروي حكاية فتاة. 
فهي روايات تتبنى الحدوته. ولكنها 


رؤى لكاتب؛ فيها ترتيب للرموز, 
وعروض مشاعر. وجميع أبناء هذه 
المدرسة خرجوا جميعا من جعبة 
روائي حول بناء شديد الصلابة, 
قارعلى إدارة الأشخاص؛ وتنظيم 
الزمن الذي يتحركون فيه. 

فالزمن مرنء وتضيق حيزات 
الأماكن ويصبح الرمز سيداء وتمتزج 
الأسطورة بالواقع داخل التعبير 
نفسه. أو كما قال سيمون "لا 
أستطيع أن أبدأ في كتابة رواية إلا 
بعد دراسة ترتيبها طوال بضعة 
أشهرء فلا أبدأ إلا من اللحظة التي 
أرى فيها نفسي وقد سيطرت على 
المخطوط, وتبدو فعاليتي في التعبير 
كافية بالنسبة لي. تتولد داخلي 
بصولة. أو بالأحرى خريطة 
احتياطية. وأبدأ في اختيار أدواتي 
التي سوف اأستعملها؛ وبدونها لا 
أجرأ في السير قدماً حيث أريد أن 
أخترق الحاجز. , 

وليس صحيحا أن الرواية الجديدة 
بعيدة عن الإنسان: فهي كما يقول 
كلود روا: الحياة بتياراتها وتدفقاتها 
وتعقيداتها" , دائماً ما نرى مظاهر 
الحياة في روايات سيمون مثل الحرب 
العالمية الثانية في "كريق الفلاندر". 
وهناك أيضا الحرب الأهلية الأسبانية 
والشورة؛ وقوة الضغط الفوضوية, 
والشيوعية الثورية؛ والستالينية في 
روايته "المكان" . 1 

يقول كلود روا في 'لونوفيل 
أوبسرفاتور" ؟ أكتوبر 194١‏ أن 
سيمون يعري ويعيد نسخ الحياة: إنه 
يعرش كل هذا فوق مائدة كبيرة؛ ثم 
يصوغ نصه كما شاء.. برد الشتاء 


القارس فى عامى9؟19, 1914١‏ 
تلت الحرب الغريبة وسط الإحساس 
باليأس الذي لا مفر منه؛ إنه يدعو 
تلجلوس أمافه إؤاء هذه المهمة, 
الكشير من الصور والذكريات: 
والوثائق والأحلام. فيطل رواية ” 
واقعي" اسمه جورج أورويل: الذي 
ذهب للحرب ضد فرانكو أصابته 
طلقة فاشية في رقبته؛ وانتهى الأمر 
بمطاردته كمفكر تروتسكي. ظل 
حتى مماته يفكر فيما حدث له في 
أسبانياء وهو يصرخ: حذار فالثورة 
يمكنها أن تخفى مضارهاء والدولة 
البوليسية لا يمكن أن تكون دولة 
اشتراكية" . 

ويؤكد روا: "إن سيمون قد صنع 
جملة متراكمة تراكم أشياء الحياة. 
هذه الجمل التي لا تعرف النهاية؛ إنها 
متلاصقة لا تتنفصل: كانها كابوس 
تاريخي؛ وأعشاب بلا نهاية؛ هذه 
الجمل تذكرنا بأثنا نسينا هويتنا". 

وإذا كان الناقد أندريه تشيبه قد 
قال: إنه على المفكرين الجدد أن 
يتجهوا نحو القديم؛ فإن سيمون رد 
عليه قائلا: بل إننا من هذه الأشياء 
القديمة نصوغ رايتنا الجديدة.. 
ويقول أيضا:لا جديد تحت 
الشمس. فالناس يولدون ويعانون 
ويحبون:؛ ويقتلون بعضهم البعض 
ويقذفون بالكرات لبعضهم. وذلك 
منذ أن خلقت الكرة.. ومن هذه 
العبارة فإن سيمون يسعى مع زملاثه 
من كتاب الرواية الجديدة إلى خلق 
أنماط جديدة للحياة بفهم مختلف. 

وبالفعل: فإنه يالنظر إلى الجملة 
عند سيمون. فإننا سنلاحظ أن 
الفواصل تكاد تكون معدومةة:؛ 


والحوار نادر. وتتراكم المفردات 
والكلمات ثقيلة. متزاحمة: كأنها 
متراكبة فوق بعضهاء وليست متتابعة 
كما هي العادة, ويشعر القارئ أن 
فصلا كاملا مكونا من جملة واحدة: 
يستخدم سيمون الهوامش 
والتفسيرات والتوضيحات في أضيق 
الحدود؛ كما أنه يستخدم الرموز 
اللفوية. من خلال مفردات غير 
مألؤفة؛ بأن يصنع صياغة جديدة 
من تعبير متداول. وهذا النوع يدفع 
الكاتب إلى الشطح: ثم العودة إلى 
الحدث السياسي الذي يتكلم عنه؛ 
روايته 'وال' في 'طريق الفلائر" التي 
تترجم هنا سطورا منها: 

"أمسك خطابا بيديه؛ رفع عينيه 
ونظر من جديد إلى الرسالة ثم إلي» 
استطعت أن أرى من خلفه يروج 
ويجييّ ويمس البقع الحمراء في 
شعره التي تؤدي إلى المستشفى؛ كأن 
الطين عميقاً غاص داخله حتى 
أذنه؛ ولكننى تذكرت أنه أثناء الليل 
ينزلق فجأة: ويدخل ديك إلى 
الحجرة حاملاً القهوة؛ قائلاً أن 
الكلاب قد أكلت الطين؛ لم أسمع 
التعبير قطء يبدو كأنه رأى الكلاب 
كمخلوقات جهنمية ذات أطواه وراية, 
وأسنان باردة: بيضاء كأنياب الذئاب 
التي تأكل الطين الأسود في دياجير 
الليل. ربما ذكرى؛: فالكلاب تنبح 
وهى تنظف أنيابها. الآن أصبحت 
داكنة وتغوص أقدامنا ونحن نجري', 

في رواية ' الريع' نرى عاناً 
مزحوماًء ليس بالأشخاصء ولكن 
بالذكريات التي تتوارد على ذهن 
الراوية فيعنيها كما تتورد على 


خاطره. فتجيء الجملة طويلة 
مزدحمة وتصبح الفقرة جملة: 
ويكتم القارئ أنفاسه وهو يقرأ 
الرواية حتى ينتهي من صفحاتها . 

ولوتناولنا هذه الرواية من 
المنظور التقليدي ما استطعنا فهم 
كل هذه السطور المزدحة؛ فماذا يود 
الكاتب أن يقولء: وهل أفسدت 
الحكايات "الشهرزادية" طريقتنا فى 
استقبال حكي من نوع آخرء فهناك 
رجل جالس في مكتب موثق عهود. 
يتحدث عن أشياء عديدة متراكمة 
الموثق؛ وبعضها عن أشخاص يعرفهم 
الموثق؛ دون أن نعرف نحن؛ كقراء. 
أي تواريخ: أو هوامش عنهم.؛ وعن 
المدينة الصغيرة التي يعيشون فيها؛ 
تتداخل الجمل والحوارات العرضية 
الكشيرة: عند الموثق توجد امرأة 
تتحدث عن زوجهاء وتتحدث بدورها 
عن امرأة أخرى: تدور الأشياء مثل 
لعبة الصناديق المتداخلة. 

فكلما فتحت صندوقاً وجدت 
آخر بحواشيه؛: حتى نصل إلى ما لا 
نهاية من الصناديق؛ أو ليست هكذا 
الحياة وإذا كانت الصناديق مرتبة 
وذات مقاييس محددة: وقوانين 
تحكمها؛ فليست هكذا سيرة الحياة. 
وترغمك الرواية أن تتوه في زحمتهاء 
وتشرد زعا عنك في أمورك 
الخاصة التي تلتصق بذاكرتك: 
مثلما تلتصق أمور أشخاص الرواية. 
أوكما جاء على لسان الرواية: 
تكتشف فجأة أنه منذ فترة طويلة لم 


يعد أحد ينصت إليك.. إنه لا يفعل 
ذلك سوى من باب اللياقة؛ بينما هو 
مهتم بشيء آخرء بل مستغرق فيه 
حتى يضج ؛ فيبدأء بنفس الصوت 
المتناغم» وابتسامة البائع الذي يعتدر 
عن إزعاجك في استجوابك بدقة 
عن إحدى اللوحات وموضوعهاء 
وتاريخهاء. وكيف ولماذا قام جد جدك 
بتعليقها فضي ذلك المكان منذ خمسين 
عاماً ينما أنت الذي مررت أمامها 
طويلاً لم يخطر يالك أن تنظر 
إليها.. 

في الفصول الأولى من الرواية. 
لا يمكنك أن تفهم الزمن خطوط 
ضيقةاللفاية: ا يجلس الراوية 
مونتسب في مكتب الموثق؛ فالموثق 
قد استدعاه للحديث معه عن 
ميراث أبيه الذي لم يقابله سوى مرة 
واحدة فى حياته. 

قد تكون هناك منشورات حكاية 
تتعلق بالميراث: وبأشياء أخرى مثل 
قصة الأب مع الخادمة وأشخاص 
لهم علاقة بالميراث. وبتفاصيل 
دقيقة لكل هذه الأحداث المتراكمة 
بدون ترتيب؛ يتحدث سيمون عن 
عالمه الواسع الرحب اللامتناهي.. 

عن هذه الرواية كتب إميل أنريو. 
لم أستطع قراءة هذه الرواية حتى 
النهاية. رغم العديد من المحاولات 
البائسة لي؛ فهي توغل؛ مثلما قال 
جويسء وهي أيضا إبداع على 
طريقة بعد المائة عام سنرى إذا 
كانت ذات جدوى. إلى القاريء: 
أترك له وحده الحكم. 
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نزار قباني وأمل دنقل وآخرون.. 
الشعراء الخوارج إلى أين؟! 


بقلم : مصطفى عبادة 
(مصر) 


السبعينيون 
استعراضيون ! ! 


"ليست مصالحة بل هجوماً.. 

ذلك خطرالطائرالمحلق. 
جسارته اللافتة في اكتشاف الفضاء 
حوله.. وذلك أيضاً بيان الحداثة 
الشعرية بطاقته التقويمية وفعله 
التفكيكى الرافض.. 

وذلك أيضاً انحياز الكتاب 
وذائقتهالمشدودة إلى الخطر 
والجسارة. وإلى حرية إعادة النظر. 
وكل محاولات زحزحة الصورة عن 
مكانها وزمانها الثابتين. 

على امتداد السنوات. ثمة شيء 
كان يجذبني للخطر وملاحقة 
الشعراء. الاتقلابيون منهم 
تحديدا ..." 

بهذه الكلمات المعبرة أدق التعبير 
عن منحى وفلسفة واتجاه. كتابها 
"الشعراء الخوارج" بدأت الأستاذة 
عبلة الروينى. الصحفية الأديبة 
والناقدة بالأخبار. مقدمة كتابها. 
محددة فيها دواعي تأليف كتابها 
ومعايير اختيار من اختارتهم من 
مدرسة الخوارج.. مؤكدة انتفاء 
الصلة بين مسمى الكتاب وما قد 
ينصرف إليه ذهن البعض من أن 


الوجود الأول لكلمة "الخوارج" في 
الذهن يستدعي إلى الذاكرة من 
خرجوا من بعض شيعة الأمام علي. 
كرم الله وجهه. رافضين التحكم 
ومطالبين بحماية الله والعودة إلى 
صحيح الإسلام.. إذ يذهب الكتاب 
في كل قضاياه إلى التوقف الطويل 
التأمل والمدقق أمام الدلالة اللغوية 
للمفردة بكل إيحاءتها الجمالية 
وطاقتها المفتوحة على الأفق.. وتقول 
المؤلفة فى هذا الصدد. 

(الخوارج) هنا في هذا الكتاب- 
قوس جمالي. يتباين شعراؤه 
بالضرورة وأشكال خروجهم. كل 
بحسب ثقافته وبيئته وتكوينه وكل 
للعالم حوله.. لكنهم جميعا تنويعا على 
إيقاع الرفض وزحزحة ما هو قائم. 

أتوقف أمام بعض التجارب 
الشعرية دون أن يكون ذلك حصرا 
بالتفضيل أو إقصاء لتجارب شعرية 
أخرى ذات أهمية وتأثير أخرى 
تعبيرا عن خلاف أو إنكار لإنجاز 
وقيمة. ولكنه السجال المطروح داخل 
قصائد الشعراء أنفسهم.. السجال 
المطروح في الشعر وفي الواقع. بل 
هو السجال جوهر وعمق الرؤى 
الحدايثة التى يقدمها الشعر ذاته.. 
ذلك التوتر والتنكر والنفي. ذلك 
التجاوز المستمر للآخرين وللذات 


ولكافة التوازنات الخارجية والداخلية. 
سعياً وراء توازنات أخرى جديدة وقيم 
ثقافية وجمالية مختلفة- ربما - تكون 
أكثر تواتراً وأحد.. 

تشير المؤلفة في بداية مقدمتها 
إلى أن نزار قباني كان أول الخوارج 
بسعيه الدائم نحو الحرية وانشغاله 
بحجم النواضذ والمساحات التي يقوم 
باكتشافها ومقدار ما يحدثه من 
دهشة .. ثم تبدأ في استعراض 
أبطال فصولها.. إن صح التعبير.. 
أو الشخصيات الخوارج التي أشارت 
إليهم .. يأتي في البداية أمل دنقل. 

امل تقل انست] نارجن 
بامتياز. نقل محور القداسة داخل 
لقصيدة من (الإلهي) إلى (البشري) 
... مشغولاً بالإنسان البسيط (المعلق 
على مشانق الصباح) نزيل الفنادق 
لفقيرة والغرف الباردة... الجندي 
لساق إلى الحروب لا ناقة له فيها 
(يدعى إلى الموت ولا يدعي إلى 
المجالسة).. 'مؤكدة.. أنها الهوية 
المتصدعة التي تمنح الذات الجماعية 
الصاعدة ملامح التشقق بداخل ما 
يمكن تسميته بتراجيديا الكينونية. 
حدقت في جبيني المقلوب 
رأيتنيالصليبوالمصلوب 

وتتناول المؤلفة بعدها أحمد عبد 
المعطي حجازي. واحتكامه واحتياجه 
إلى شرطي الحرية والتاريخ. ثم 
يضيف إليها الشرط الأخلاقي. 
وكيف تناول أزمته الشخصية بين 
سلطتي الإبداع والنظام. عبر عنها 
في "مرثية العمر الجميل"؛ فيقول: 
من ترى يحمل الآن عبء الهزيمة 
وفعت بحبح نكا 


المغني الذي طاف يبحث للحلم عن 
> يرتديه 
أم هو الملك المدعي أن حلم المغني 
تجلسسد فيه 

وتتوالى انتقالات المؤلفة بعد ذلك 
بين إبداعات شخوص مؤلفها .. أو 
بين إبداعات الخوارج.. انتقالات 
أشبه بمنشور يتحرك تحت أضواء 
فاحصة ثابتة.. فيصدر كل وجه من 
وجومه هذا المنشور. الفريد في 
تركيبه. لونا جديدا ومفهوما أكثر 
رحابة وسعة لمضمون الخروج.. 
خروج سميح القاسم الذي لا يؤمن 
بالتتأسيس في الفن.. ولا يؤمن 
بالحداثة إلا إذا امتلكت القديم 
الموروث... خروج محمود درويش 
وتحطيمه لصورته الخرافية 
المصلوية. في الجليل: 


1 فتشتعهننذغ 


وجدد الآخرين. وكلما 
فتشت عنهم.لمأجد منهم 
سلس وى تفل سيه 
هلأناالفردالحشوودة 

ويلي ذلك.. خروج أدونيس فضي 
البحث عن الهوية باعتبارها المستقبل 
ورفضه الأيديولوجية لأنها حجاب 
على الواقع. وكيف أن كل حداثة 
شعرية حقيقية تطمح إلى أن تصبح 
كلاسيكية. لتصير جزءاً عضوياً من 
قيم اللغة الشعرية.. ثم خروج ممدوح 
عدوان. واحتفاله الشديد بالحكاية 
وأنها الزاد المتداول في الحياة 
اليومية. وأن أول ما لفت نظرة في 
الحداثة هو احترامها لقارثها.. 
ويعاضد رفض أدونيس للأيديولوجيا 
لأنها تحمي الشعر ولا تبرره .. يقول 
ممدوح عدوان. 
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يبدأ الجرح في وطني بالتراب 
الج لب ل ريح 
ثم تحطمرمنهالدماء 
يبدأ القهرمن صرخة الأقبية 
ثم يمتد حتىالسماء 
وفي السبعينيات كان الخروج 
عالي الصوت؛ كثير الاستعراض 
والاستفزاز. ولعل مجابهة عبد المنعم 
رمضان لما هو عام وعمومي. لما هو 
أجمع وسائد؛ خروجه المستفز على 
المعنى والوظيفة والأيديولوجيا هو 
عنف يشبه عنف المقاومة (أحمد 
طه) لكل ماهو(قوومي)و 
(عربي)... وهو سجال - مؤكد- 
جارح وحشي... فيقول أحمد طه 
في ديوان 'إمبراطورية الحوائط': 
لي تنيكنتهناك 
إذا لزاحهمت ولئك النسوة 
اللائي يقش رن الخضوروات 
وجلست خلف السلة مباشرة 
أبدل ريشتي بذلك الدم الطازج 
وأكتب كل يوم قصيسدة حب في رأس 
حطللبيبمتي 
ويتركز خروج حلمي سالم في أنه 
يرى أن الشعراء في تجاريهم 
الحداثية...- ويقصد شعراء 
السبعينيات تحديداً- لم يبتعدوا عن 
(القضايا الكبرى) في (سؤال الوطن) 
لأن:شسرا يكلو من التصماي- كبيرة 
كانت أو صغيرة- هو لا شعر .. لكن 
التجارب تتخالف في زوايا النظر إلى 
القضية وفي المعالجة الفنية وضي 
المسافة. التي تحدثها بين العين 
والرائية وا موضوع المرئي. 
من ثلانية الضيق والاكتئاب 
والإحباط.. ثلاثية الشعر.ز الشرطة 


.. الكلاب!..فيقول في جزء من 
إحدى قصائده التي أهداها إلى بدر 
شاكر السياب. 
أيها التعس في حياته وفي موته 
قبرك البطيء كالسلحفاة 
لنيبلغالجنةآبدا 
الجنة للعدائين وراكبي الدراجات 
وعن خروج أنسي الحاج. فهو 
يري في اللغة العربية أنها لفة 
(مقدسات) بينما يرى في اللفة 
الفرنسية لغة (انتهاكات)... يقول: 
كل واحد مني جسزيرة 
وصحراء وإخوة وأشرار 
كل واحد مني واحة 
بعمق الماء واستراحة الجنون 
بينما يرتكز خروج منذر مصري 
في رؤيته للعنوان تكشيف القنصيدة.. 
وبؤرة النصٍ ؛ وتعناود المؤلفة في نهاية 
كتابها- إن شئت فقل روايتها الرائعة- 
التأكيد على قصر الخروج الحادث 
لشخصياتها على أنه ظل نوعاً من 
ابتكار العزلة وإبداع الهامش والتعبير 
الساطع عن أزمة العلاقة بالواقع.. ومن 
هنا تكمن المفارقة.. فالشكل الرافض 
لكل ما هو سياسي واجتماعي ينطوي 
جوهريا على موقف سياسي. يؤكده 
وعي كثير من الشعراء السبعينيين في 
انخراطهم وانتماءاتهم السياسية. على 
مستوى الواقع. وتؤكده أيضاً تضامنية 
الحركة- السبعينية- - في تحركينا 
الجماعي. فلم تكن بالتأكيد تعبيراً عن 
نزعة شخصية. بقدر ما كانت تفبورا 
عن وعي سياسي- بالضرورة- خارج 
على البنية الاجتماعية للمؤسسة 
الثقافية والاجتماعية التقليدية 
المحافظة. 


يد 


الاستعانة بالتاريخ في مواجهة الحاضر 
قراءة في مسرح الكاتب سليمان الحزاصي 


بقلم : عزيز الساعدي 
(العراق) 


عند التعرض لنصوص الكاتب 
المسرحي سليمان الحزامي يجب 
إخضاعها إلى منهج نقدي محدد 
يأخن بنظر الاعتبار مرجعيتها- 
المؤلف» الزمان» المكان- لأن أي منهج 
نقدي من خارج المتن يلبس بشكل 
قسري لهذه النصوص ذات المرجعية 
التاريخية سوف يخضعها لمرايا إما 
محدبة- تضخيم رؤى كتابها 
ومنهجهم النقدي- أو مقعرةق- 
تقزيم كتابها ومنهجهم النقدي- 
وعليه يجب التعامل مع مثل هذه 
النصوص ذات المرجعية التاريخية 
بالمرايا العادية العاكسةللمنهج 
الواقعية الطبيعية التعبيرية بعيدا 
عن منهج الحداثة» وما بعد الحداثة 
اللفوية. 

حيث أن المتون كتبت بلغة يغلب 
عليها الحوارات السرورية مبتعدة 
عن لف ةالإشارة والدلالة 
والسيمائية. 

المؤلف - الحزامي- من جيل 
كتاب الستينات الذين تشبعوا بالفكر 
القومي العربي وقضايا الأمة العربية 
وهمومها وصراعاتها مع الصهيونية 
والإمبريالية العالمية. هذا الوجدان 
العربي الصادق الذي تصدى لأعداء 


الأمة العربية في الداخل والخارج 
وانعكاسات ذلك الصراع على 
القضية الوطنية حيث أن الحزامي 
- من خلال نصوصه كان يطمح أن 
تأخن الأمة العربية مكانتها المرموقة 
بين الأمم المتتحضرةلما تتمتع به 
الأمة العربية من حضارة ومجد 
عريق شع بنوره على أوريا فارضآأ 
عليها فكرة المتنور الذي قاده 
فلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا 
والرازي وأبي حيان التوحيدي - 
اللفوي- وابن خلدون وابن رشد 
صاحب الفلسفة التنويرية في الفكر 
العربي الإسلامي. 

هذه الخلفية الضخمة لفكر 
الأمة العربية شجعت -الحزامي- 
إلى الاغتراف من الفكر العربي 
الحي الذي مثله شعراء كالمتنبى 
ومؤرخون مثل الجبرتي وكتاب ألف 
ليلة وليلة. 

إن التقاء أفكار وهموم المتنبي 
والجبرتي مع أفكارنا وطموحاتنا 
وتوظيفهما لخدمة قضايانا المعاصرة 
دليل على حيوية المثقفين وسلطة 
الثقافة: بعيداً عن ثقافة السلطة 
ومؤسساتها الرسمية التي تحول 
المثقف إلى "بوق" لأفكارها وأهدافها 
القمعية الشمولية التي راح ضحيتها 


أبناء أمتنا الشرفاء من عراقيين 
وكويتيين وقودا لحروب كارثية قادها 
المجرم صدام مهندس المقابر 
الجماعية. 

وقبل المكاشفة مع مسرحيات 
الحزامي الثلاث - بداية النهاية؛ بداية 
البداية؛ الليلة الثانية بعد الألف- أذكر 
القراء بمسرحياته السابقة والمكتوبة 
باللفة الفصحى والتي لم يسن لي 
الإطلاع عليها وهي على التوالي:-1 
مدينة بلا عقول ؟- القادم؛ 3 امرأة 
لا تريد أن تموت, غ - يوم الطين , 60- 
المسألة. 

علماً بأن دراسة النصوص 
الثلاثة اقتصرت على فعل - السرد- 
للأفكار والمعاني والرؤى وليس على 
الفعل والحركة وسيما العرض التي 
هي من مقتضيات العرض المسرحي 
على الخشبة:؛ والتي يساهم فيها 
المخرج- المؤلف للعرض المسرحي- 
بقراءة جديدة ومختلفة للنصوص. 
عن رؤية المؤلف. 

نتمنى للمؤلف مغادرة طروحاته 
التاريخية صوب ضفاف المسرح 
الحديث الذي يلتقط الشخصية 
والحدث من أرضية الواقع الساخن 
لحياتنا اليومية المضطربة. 


-١‏ مسرحية بداية - النهاية: 

ينتمي نص بداية النهاية للكاتب 
اللسرحي سليمان الحزامي في تيمته 
السرنمية إلى جتن المسرحيات 
الرؤيوية حيث أنه يتنبأ بأحداث غزو 
دولة الكويت بتاريخ 1450/8/7 من 
قبل الطاغية صدام قبل وقوعها 
بثمانية عشر عاماً من تاريخ كتابة 
النص في عام ,1917 هذا التنبؤ 


مؤشردلالة على قراءة المؤلف 
للأحداث السياسية فى المنطقة 
حيث أن بصيرة زرقاء اليعامة حدس 
المؤف ش خصت بشكل مبكر ما 
سوف تؤول إليه نتائج التصورات 
بعد مجيء سلطة البعث الدموية إلى 
العراق وانعكاسات النظام وحكم 
البعث على المنطقة وغياب 
الديمقراطية عن شعوبها. 

هذه هي خليفة المشاهد 
المسرحية التي رسمها المؤلف لنصه 
والتي اتخذ من أحداث التاريخ 
العربي إطارا لها من خلال شخصية 
المؤرخ العربي- الجبرتي- الذي 
اكتشف خلال وقوفه على واقعنا 
الملعاصر مدى قوة التتقدم 
التكنولوجي لعالمنا مقارنة بالتخلف 
الروحي والوجداني وسيطرة قوانين 
الإرهاب والبطش والملص الح 
السياسية- الميكيافيلية- مبدأ الغاية 
تبرر الوسيلة. وملاحظة المؤرخ غياب 
حرية الإنسان وتحوله إلى وحش 
يبيد أبناء جنسه بالنقيض من مقولة 
الإنسان أثمن رأس مال. 

هذه المفارقة شرعت الانقلابات 
التي تقوم بها السلطة؛ وما يصاحب 
هذه الانقلابات الدمبوية من 
مؤامرات يعد لها مسيق] وتديرها 
شبكة من الجواسيس والمرتزقة- 
بمختلف الأصناف الذين يمارسون 
صنوف البطش والإرهاب ضم 
الشعب الثائر الذي قدم تضحيات 
ثيرة قرباناً على مذبح الحرية. 

تنتهي الممسرحية بتحقق نبوءة 
المؤلف عندما يفزو حاكم مدينة 
حساسا- الطاغية المتجبر مدينة 
-تارا- المجاورة الصغيرة ذات 
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الحاكم الأبوي الرحيم بشعبه؛ إلا أن 
نهاية الطاغية تكون نهاية 
ميلودرامية وذلك عندما يقتحم 
رجال المقاومة البيت الذي يحتجز 
فيه الجبرتي- من قبل الحاكم 
المستبد الشاهر مسدسه وهو يتهياً 
لإطلاق النار على المؤرخ الجبرتي 
فيطلق الثوار النار على الطاغية 
الذي يفر وهو مصاب يجرح. إن 
نهاية الطفاة حتمية تاريخية إلا إنها 
في النص لم تتبع من بنية الحدث 
ومنطق دراما تسلسل الأحداث: 
وإنما الصقت تمشياً مع منطق 
حتمية التاريخ. 


؟- مسرحية بداية - البداية: 

سار المؤلف في هذه المسرحية 
بخطوات نحو التاريخ العربي متخذاً 
منه إطاراً لواقعنا من خلال دراما 
سيرةالشمامر العربي 
الكوفضي/المتنبي/- لأحمد ابن 
حسين- وحلمه بدولة عريية أصيلة 
تعميد أمجاد العرب وتبعد عنهم 
أطماع الفرس/ الساسانيين/ الروم. 

حيث أن المتنبي كان يرى ذلك 
الحلم متجقيداً في شخصية فارس 
عربي شجاع هو سيف الدولة أبو 
فراس الحمداني. فبعد تحرر المتنبي 
من قبضة والي حمص- لؤلؤ 
الأخشيدي- توجه إلى بغداد وهناك 
استضافه أبو فراس الحمداني الذي 
عينه شاعراً لمجلسه ونتيجة التقاء 
طموحات المتنبي مع طموحات سيف 
الدولة لبناء دولة عريية تتصدى 
للفرس والروم ثارت النوازع الشريرة 
للحاسدين في بلاط سيف الدولة 
ضد المتنبي ومنهم بن خالوية. 


والأميرأبو فراس هؤلاء 
استطاعوا بمكرهم ودهائهم أن 
يرسخوا في سيف الدولة بأن المتنبي 
جاء إلى بغداد كشاعر لا أطماع له 
بالسلطة إلا أنه بعد أن استقربه 
المقام تطلع إلى الملك.... هذه 
الحقيقة في واقع الحال ليست 
بعيلة عن أفكار وتصورات 
وطموحات المتنبي الذي استفتج 
بخبرته وذكائه بأن الذي يريد عزٍ 
وكرامة العرب عليه أن يكون فارساً 
وحاكماً لكي يصل إلى طموحاته 
النبيلة في بناء دولة عربية مرهوبة 
الجانب :من قبل الأعداء الفرس 
والروم وبقية الأعاجم. 

ومن هنا تبدأ تراجيديا مقتل 
المتنبي على يد فاتك الأخشيدي عند 
هروبه من قبضة وإلي شيرانز/ 
عضد الدولة/ متوجها إلى ديار بني 
حمدان وحاكمها سيف الدولة. 

وهكذا انتهت مأساة أعظم 
شاعر عربي ظهر في الفترة 
العباسية. وقد نعاه سيف الدولة 
بقوله 'لقد قتل الحساد شاعر 
العرب الأوحد الذي أراد الولاية من 
أجل قصد شريف وهو وحدة العرب 
ورضع شأنهم بين الأمم' ثم يعلن 
سيف الدولة الحداد على المتنبى. 

وقد حاول المؤلف عند كتابته 
للنص المسرحي أن يبتعد عن قصة 
الحب التي ريبطت بين المتنبي 
وشقيقة سيف الدولة الأميرة/ 
خولة/ وباعتقادي لو أن المؤلف قد 
وظف الجانب العاطفي والإنساني 
الذي يجسد العلاقة الوجدانية 
والإنسانية بين المتنبي والأميرة خولة 
لكان أعطى النص بعداً درامياً سوف 


يساهم في تصعيد الأحداث 
ويبعدها بنفس الدقة عن السردية 
في السيرة الذاتية لمأساة المتنبي. 


*- مسرحية الليلة الثانية بعد 
الألف: 

استلهم المؤلف لوحات النص من 
وحي ' حكايات ألف ليلة وليلة" 
وعلى لسان الساردة للحكايات 
شهرزاد... هذه اللوحات التسعة 
يغلب عليها السرد المباشر لحكايات 
تكشف عن تسلط الدولة القمعية 
وما تقوم به من تهميش واضطهاد 
للشعب ومصادرة حريته. وكشف 
المسكوت عنه المتتمثل بالفساد 


الإداري والإثراء بلا سيب بلفة 
تقريرية مباشرة متطابقة مع 
فوتوغراضية الواقع اليومي... لغة 
تفتقر للحوار الدرامى المتصاعد. 
والغريب أن نهاية الحكايات ساذجة, 
عند إعلان الملكية بأنها سوف تتزوج 
من 'ناجي الحكيم" وتجعله حاكما 
للدولة وذلك لتأثرها بآرائه الداعية 
إلى حب ونبذ سياسة العنف التي 

كان على المؤلف أن يكثف حوار 
اللوحات التسع ويقتصرها على ست 
لوحات لاغياً اللرحة السابعة 
والشامنة والتاسعة لعدم إضافتها 
أشياء خارج سياق التكرار للأحداث. 
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القناع.. 
شخصان فاي خطاب واحد! 


بقلم:محمد حسن الحريي 
(الإمارات العريية المتحدة) 


شديدو الملاحظة يرون أن الكلام 
غيرالمباشر الصادر عن الفرد أو 
الجماعة؛ يحمل داخله أحياناً ميل 
إلى التقنع من قناعء أي أتهم 
استخدموا في خطابهم الشفهي ما 
يشبه القناع؛ يسدلونه من خلال 
المبنى على المعنى كيلا لا ينُرى من 
قبل الطرف الآخرء المستمعأو 
المتلقي. والسبب ريما يكون تجنب 
إزعاج الآخر بحقيقة ما قاسية أو 
ريما الخبيئ في الكلام يكون حقيقة 
يعيشها صاحبها بصمت الرهبان 
وتشكل نقطة ضعفه وبالتالي فهو لا 
يريد الكشف عنها للخارج..خارجه: 
إنما يفضل بقاءها في مكمنها. 

ثمة فرق عديدة في التاريخ 
الإسلامي والعربي عموماً لا تعرف 
لهم حقيقة تستنبطها بسهولة المحبة 
من الكلام الصادر منهم. وهذه قصة 
قد يجد فيها من هو أكثر قدرة 

والحال أن القناع في كلام الناسٍ 
ليس ممدوحا كله وليس مذموما 
كله. لكن ذلك يعتمد على أنواع 
الحالات والمقامات التي يستخدم 
فيها ومستوياتها؛ ألم تقل العرب إن 
لكل مقام كلام؟..هناك مقامات 


تُوجب الضرورة فيها رفع القناع كليةٌ 
من بينها؛ مقام الطبيب في عيادته 
والقاضي في محكمته. 

الفنانون التشكيليون والرسامون 
عنوماً يستخدمون القناع فضي 
أعمالهم؛ بل إن الإنسان الأول؛ جدنا 
الأول أن جاز التعبيرء هو أول من 
استخدم القناع حين رسم على جدران 
الكهوف. والحقيقة الثابتة هي إن 
القناع هو أول عمل تشكيلي دفعت به 
أفريقيا إلى أوروباء لتقول من بعد هذه 
الأخيرة إن التشكيل كفن. صدرته 
أوروبا إلى بقية العالم!. 

كلام كهذا ليس صحيحاً أبداً؛ 
فالقناع الفني يبقى أفريقياً. .لماذاة. 

إن الأفارقة حين لجأوا إلى 
القناع إنما أرادوا بذلك تجسيد قوى 
الطبيعة المتخيلة؛ والأرواح التي كانوا 
يعتقدون بوجودها حولهم والتي 
كانت تتجلى في العواصف والبروق 
والرعود والمطر والزلازل. 
الفن إنما تعداه ليقوم في النص 
الأدبي؛ ؛ في القصة والرواية والشعر. 
لقد جاء القناع لدى الكتاب والأدباء 
على اختلاف أهتماماتهم ومشاريهم 
ضي أشكال وأساليب مستعددة 


ومختلفة عن تلك التي استخدمها 
التشكيليون؛ فهو لديهم كلام يأتي 
على لسان الآخر المتخيّل أو 
الممستدعى. وبث الشكوى على أنها 
شكوى الآخر المستدعى؛ وإبلاغ 
التهديد والوعيد على أنه تهديده 
ووعيده؛ فيما الواقع عند الفحص 
يفيد أن ما قيل وتم تصديره إنما 
يمثل الكاتب المؤلف. 

وأرى شخصياً أن القول الشعبي 
"الكلام لك وأسمعني يا جارة" الذي 
يجري على ألسنتنا ونكتبه أحياناً 
في أعمالنا السردية: لا يخلو من 
قناع وإن قام على الإيحاء والإحالة. 

لا بأس هنا من ضرب مثل على 
ما ذهبنا إليه بالصورة المقنمة لدى 
الشاعر اليمني المعروف عبدالمزيز 
المقالح في قوله: 

"ينام في عدن في حتلم يقظته . 
وينثني وعلى الأشواك مضجهاه". 
والنائم هنا والحالم وامنشني على 
الأشواك ليس سوى المقالح نفسه. 
وابن زوريق لديه في قوله: 

'بكى؛ فأورقت الأشجان أدمعه. 
وأثمرت شجر الأحزان أضلعة". 
والباكي هنا لا أحد سوى ابن زوريق 
ذاته. لكن هناك استنطاق بهي 
للقناع جاء في شعر ابن القضل 
بقوله: 

'حُذي السيفّ من جوعنا واكتبي 


فالكتابةٌ بالسيف باب إلي الخبز". 
وهو يخاطب هنا مجهولة سعلوفّة 
وغائبة حاضرةٌ هي المأساة المعروفة 
التي أعقبها اقتتال طال سنيناً وهو 
هنا يستفز نفسه أيضاً ويستحثها 
على عمل شيء يخدمٌ نقل الحال 
القائم إلى الأفضل. 

فقد القناع في السياسة الكثير 
خضوصنا بعد أن عرفت الغالبية من 
الناس مفاتيح السياسة ورموزها 
وزوايا الدخول إلى مواضيعها 
الجزئية واليومية وطرائق الربط 
فيها والتحليل والمرحلي فيها 
والاستراتيجي..إلخ. 

والحق أن الكثير منا على علاقة 
جيدة بالقناع؛ وهو أمر مُقلق ولا 
شك لفونه عاملاً خطيراً يؤثر في 
السويّة الاجتماعية للفرد؛ فهناك 
من لا يستطيع بدءً يومه بفطرته 
التي فطر عليها إنما يعتقد أن هناك 
ما يوجب التفيير أو التبديل في 
شخصيته أو في طريقة تعامله مع 
المحيط أو في أسلوبيته؛ فيفعل؛ أو 
يشعر أن هناك ما يستوجب سعيه 
لخلق قناع من نوع ما يمكنه التلطي 

إن القناع يصبحٌ الطبيعة الثانية 
للشخصء ما قد يجعلنا أمام 
شخصين في خطاب واحد. 
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الذئاب 


شعر : د.خالد الشايجي 
(الكويت) 


في ربيع من الزمان تغنى 
عبقد بالشدى مغاني رياه 
سعدت فيه بالحياة نفوس 
دبت الروحج فيدهمن كل جنسٍ 
فترى في البكور زهر الروابي 
راقصات كماالعنارى وتشدو 
والرّعاء السسُراح سارت لترعى 
رأسها في النعيم تقتات ورداً 
بينماآهغ فلالرعاةوناموا 
سرحت عن قطيعها تتهادى 
فإذا في الجوار جحريتامى 
فتوائبن حولهافي حذارٍ 
وقفت وقفةالحنون المواضي 
قرضعن الفذاء حتى تلاشت 
وتنائرن حولهالاهيات 
ومضتعدةالشهوروشبّت 
لموتعدطعمةالحليب تلبي 
أقبلت يومهاتفد خطاها 
أمنتهابأنها كفلتها 
ورأتهاالذئاب أشهى فريسٍ 
واستفاقت غرائز الوحش فيها 
ويدا الذئب عندها في سعار 
نهشت ضرعها فسالت دماها 
وتنادت على الدماء وهرت 
فتهات وكل شلو ينادي 


وشدافيهلكلل طيربلحنٍ 
واكقكتست بالورود من كل لون 
والمنى فيهبين سعد ويمن 
وتراءى الجلم سال من كل فن 
ماكسات مع التسسيم تغني 
من نشيد الهوى بلحن أغن 
0 ترى الدرب من مفان وحسن 
هله اتطل وجيت هم يمن 
وَالرعي الستوامٌ كل بركن 


بوكلمة تيتريع في بسكن 


من جراء بغيرحفظ وعون 
وتصايحن بانكسار وحزن 
واستدارت لهن بالضرع تدني 
صرمة الجوع والهزال المعني 
وتنامت بجسمهاوبسن 
شهو الذئب للدماء وتغني 
يعتريهاحنين أم لإبن 
هل على الذئب عهدً صدق وأمن 
سهلة الصيد من لحام ويمن 
هكذا الوحش طبعها مين 
هاجمتهابكل غدر وجبن 
قانيات على خليب وسهنن 
وهلتهابمخلب ويسن 
أحقيق بأن هذا هوابني 
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زيارة 


شعر: عبدالمنعم رمضان 


(مصر) 
الشيخ كان يصعد السلم من أوله إالبللي وتات 
وك نل ممسكاًهكازه إبى ا لخللسلولء الرمل؛ 


وكان صوت الدرج الذي يدلنا عليه 
ا 101 
وحين أسند الكفين فوق خشب 
الك رس لوا 
حين دس كعبه في وبر السجادة» 
افتسست ب فحن ناه 
أخرج من حلوقنا سحابة الماضي 
فكانت الحصيرة التي أراح فوقها 
تس م جتحت شازه 
ولم نشأآن نستريح مثله 
ج ثنابكل الور قالقديم 
والأوج ب _ ل اع 
صوورة الصحرء 


ات ا 


لب ةللاضي 
مولس ود ت الحلم 
حيث يصبح الجالس فوق العرش 
نائباً 00 تتا 
ويعد أن تكومت على الحصيرة 
الج ف 1 
صارغامضاً أن نشعل الكبريت» 
أن تجعلنا النيران قادرين أن نبضً 
غير نهالدخكان 
خارج الحجرة كانت الرياح راحة 
لم يقدرالشيخ الذي في أول المشهد 
كان يصع دالسلم من أوله 


أنيسستريح مثلنا 


الروح 


(سوريا) 


ياس رس رالخلقٍ 
فيالنفسالكريمة 
والرجييعة 
متكا 
أنفاس ذاكرةالوجيبٍٍ 
تساسائل ال سهصطلب رت 
عن سرًالتدفق من حباب الذات 


آحومهآبب 


ستعتنست ستو تناز 
فاتس دلت عليهاالهدب 
وس777بلبببي ب 1 
من اللهبالحطياة 
ومن ضطرمالت وق 
أنداءالحطلبيباة 
تلبلسسسدسبببببب لد يسن 
ياتجيموى الرجاء 
ا“نكتتكتكتة .0 كتف 
من سدر3ونةالبقاء 
وحينما تغويك سارية الرحيل 
تعمل اجلين الدرب 
بالشس قحي للع يا 
ودوئغما ركسب 
تودين الوصول إلى القصيّ 
امم 

وظلال أتشرعة الركاب 
تهقسي ب سس [ كول : 

هاأف قي تراءى دونما نجم 
ودون ترحم ا م 
أن يأوي إلى شط مآب 


وحطسينئنمهعا 
تدرين أنالريسح 
آخنة بنتاصيةالشراع 
تحاوئين بلو ها 
فتقول للأبد المضرّج بالسؤال: 
هناتوقف مرك بي 
فبلغت أقصى ما أريد من الجهات 

ودون أن أدري 
رجعت إلى شف افالطين 
اكسعتبي ياس هه 
هددري على 
لوحالملعوع_ سات 
وهتلى صعص سداء التقمع 
أبس -سبرهّةتالخطا 
ستكعسيباكة الأقل دان 
أن الس | 
يتان علي مرامي ضصفة 
من منتهى البدءالذي 
في البعد مابلغالنهاية 
لبج لز 71 ل 
بلفت هاف ورالنهاية 
للست ل ل ةس في 
أن يستريح على سرادق شرفة 
كانت تساكنهالحمياة 
ودونما 
توححطد بدؤها وا منتتهى 
فتع جلت] المصطير 


لنت سس ةس ييح 
على مغرئيالتوم 


ل ع رت ب سب تين 
على الإغضاء رمش عميونها 
فوالس ‏ -تسدسيرنل 
تبلصرم اتريهد 
وفضي تحعسنكاز اشح ه تسق 
تطمسها1لئنجوم 
ف لللللاترى 
إلااقثاءم ‏ تداج 
كانت تمور بهاالفصول 
بعد الرحيل إلى أقاصي الدرب 
تنشد سسعيها 
هلب عغعم_ يع 
وظلامها المركون خلف بواعث 


يا من أنت منأمرالريوية 
بين سمت النذاهبات 
وبين سم الآيباتٍ 
ان سس رك 
مايزال على الحقيقة مغلقاً. 
مهمااستبدالعهمر 
أوشق فف أ 
بظلكآثرتإن تدعي 
أن الوصول إلى منافي السير 
يمكن أن يكون وسليلة 
للكشف هن سرالخلوة 
وبففظطيرما أملٍ 


بأن تدنوإليك الثيرت 
امسظكن يي در كك 
سسس_روّأسررالوجود 
وأند دون المرتجى 


آويات: سناسيل 


لَيَمن تكةنتقت» العتصبون 
وإن تمردت النفوس على البقاء 
فم هعحت] لشتحاه 
ونوئتع ساق سل 
تظلوماتنقب هفايةٌ 
وإن آلت باينا الأخير 
وايعق -_ -سئت 
أن الحقيقة ليس يدركها المريد 
وإن تبستلت الشغام سر 
وا و بلقا 
الأسصماانتي لمزهرات 
أوأوق د سشسة 
فيها صخوورالبيد 
واخضلت صحارى القيظٍ 
الشلع ابالمج ديات 
فقلعمرسم الحطعلثلثان 
لي سه تنتتهي 
إماتس اف رفيوالإياب 
وإنتوودع فيالنذهابٍ 
فل ساتهف هحهنسا 
سسب ح ‏ تت تور 
مي ا سي عن 
صرط المعهجزات 


كل لفك 


شعر: محمود أسد 
رسوريا) 


من جديد يبزَغ الحلم خجولاً 
وول اياي -ما... 
من جديد أحتفي بالحسن 
والقادم فجراً؛ يوقظ الحب ويرحل 
من رأى حقل حكاياتاتهادت المثاني8 
هي جساءت وفرغ القلب 
يحب وويناجي 
غيمةالعشقالبهية.... 
اسسساللالروح هن القلب 
الذي أضحى تتينساة 
وا سأل النجم عن الشوق الذي 
أ مكمنن رماداً وهشيما... 
موصي حاب حجان 
تغزلالبووح. تساقيني 
سؤال الليل والليل فتاة غجرية 
هقد تعر من رداء الوقت 
قامت في هزيع الحزن 
كيما تطرد اليأس وبؤسه.... 
من جديد أبصر الخوف أمامي 
فرصاص وجريح ورياء وسيول 
اللولا-ا سس :إيمة. 
أدفناليس لعلي 
أرهق الوقت؛ لعلي أحمل الحلم 
وللحلمبهقي ك.. 
في المآقي ساكن حتى يعود الحب حيا... 


حلمي قاد خطانا لبحاروصحارى 
تملأ السفرتخيلا وبيانا 
هوينموهكذا قا المنادي 
وادعي أن الأماني صارت قضية.... 
ويراعي أيقظ الحرب عليهم 
واعتلى هضبة نوم القوم زحفاً 
جر بؤسيء واستحى أن يكشف الستر 
تيت الآن طفلاً سساحباً 
إيقع خوفه.... 
أطفثئيه اليوم بالبهتان والزور... 
أشبعيه اليوم شعرا ووهوداً 
رغد الوقت من الإفلاس يشكو 
لي مزاج لولبي لا يرى غير السواد... 
عكريه الآن بالأاآحلام 
هاانت تجزين ميونه.... 
لي شرع لم يجدف من زمان 
لميقبلموجة 
لم يعبرالشاطئ مسرة 
لملمي ريحي وعش قي 
عاتبي مجذاف عمري 
احمليني لشتاء مستببئد 
عابس الوجه وهزي 
يكسرالس و ويمضي 


كمشة ياسمين تحت أقدام التعب 


بقلم : سوزان خواتمي 


(الكويت) 


تدافعت مسعورة اللعنات. بصقفت 
ألسنتها وشعرها ومجازاتها. وبقي 
المرار صمتاً لكبرياء.. 


قدماي يا لعنة المناضفي.. عينان 
تتربصان الحزن في مجامن العشاق. 
أتنهد الفراق منتهكة كرئة أفسدتها 
أنفاس العزلة؛ كوجه مشوه بالبرص. 

أمسح غبش مرآتي: وأقطب.. 

حذرة ووجلة أمشيه على رؤوس 
أصابعي .. وبكاؤه نواح أرملة تتقدم 
الجنازة... 

أهدهده . أضمه.؛ أسترضيه: 
أكوّر له الأحلام؛ أزيف ابتسامة 
وإسعة اشحذها من فم مهرج مرق 
سريعاً تحت نافذتيء ولم يلتفت .. 

أشد الخيط كثيراً.. 

يرتفع نجماً في السماء.. 

يآخذه الذبول رويداً .. رويدا . 

يهمد. 

أخيراً ينام . 

أحكم الأغطية حول فتاته.. ألفه 
/ طفلي الرضيع / كما الضمادات 
فوق الجرح. 


وتتأجل لمواعيد الفيب 
الفساحاف.. 


نمت مدثرة بالنسيان.. 

لاشيء أذكره عن الخذلان 

عن حرج المرايا 

عن جذر ضارب في الروح 

وعاشق شرّع لصبواته مراكب 
الرحيل 

وعن رضيع نهنهه البكاء حتى 
غفا 

ملعونة وكالحة تفاصيله العتيقة 
خبأتها في عتمة الأدراج؛ وألقيت 
المفاتيح في غياهب الجب حيث 
الزرفتة صِمياء شتارزة ١تماطل‏ 
العطش. 


هكذا كان يمكن لعممر آخر أن 
ينقضي دون أن يخلّف الغبار أو 
يعيث الفوضى.. 

وهكذا أيضاً كان يمكن لفصلي 
الأنيق أن لا يجازف- ثانية- 
بالبكاءء فما من نوافذ تطل؛ وما من 


ريح تملا القمصان الواسعة؛ والزمن 
يلوح بمنديله الأبيض, يبعثر الحنان 
بين حيطان الصدى.. 


لهذا سأتهمك بالكثير 
سأتهمك بأنك جثت ترفل 
بالبياض.. رفعت وجهي إليك عالياً 


سمعت خشخشة الودع وخلاخيل 
عرافة تسحب قدميها.. كان الرمل 

ولا حائل بيننا إلا ظهراً محنياً 

كنت أغلي قهوتي جيدا؛ حين 
قامت الزوابع في قعر فنجاني.. 

لمحتك تركب الموجة الأعلى: 
وتترك في رغوة البن فألك ورائحة 
الهيل.. 

حسبتك وهماأ يطل مثل برق 
خاطف سرعان ما يغيب. 

لكنك طرقت الخشب المهجور 
بإلحاح؛ وتربعت عند المصطبة .. 

هل كان إصرارك.. 

أم كانت لهفتي .. 

أم كلاهما ..5 

كي أرفع المزلاج وأفتح البوابة 
على مصراعيها 5.. 

جعلت تحمّر الكلام؛ توزعه 
خبزاً ووعوداً على الجائعين .. 


- قهوتي تكفيني في الصباح 


حشوت فمي بقضمة من رغيفك 
السساخن؛ وضاع في الإفراط 
مجداف الكلام.. 

يا إلهي كم ضحكت لك.. 

ضجّت لصبحك المشاكس جوقة 
عصافير غردتك في وقت واحد .. 

نقرت مطارح الهوى .. تركت 
الستائر دائخة .. وطوحت كمشة 
ياسمين تحت أقدام التعب . 


كم ستعاتبني ضحكتي بعد ذلك ١!‏ 

مازال الوقت مبكراً كي أخبرك 
عن ذلك. 

دعني الآن أخبرك عن ضوء 
غافل العتمة .. 

عن مطرك الذي راود الرمل 

عن ثريات البهجة التي علقتها 

عن سماء شددتها من شعرها 

فدنت . 

قلت لك وكنت أتنشف بلون 
عينيك : 


- أعرني جناحيك يا فضاء 


سبّحت بشمسني مغازلاً: 


- ليس أشهى من ابتسامة 
طازجة.. ليس أجمل من إيقاظ 
النيام. 

دفقنت وجهي في عالم غيبك. 
رسمتك متشابكاً بين ظل وحنان. 
أمجادها العواصف. طار ثوبي 
عرياناً من وجله 


فاق الصغير. 


كنس ما بقي من خدر التوم وبقايا 
الوسن. 


ياالاا الا ااا لخ ماللا للللاه 
كم كان قاسياً حين دب بالوعد 


علقت في الكوخ الصغير قندلي فرح التعب 
»ما عدت أشبهني تماماً. 
2-2 © © © هه 


عندما يتجسد الزامأمول 


بقلم فاضل خلف 
(الكويت) 

٠٠‏ فرحة قلب يستقبل يومه الزهو أمل يتهادى على عبيشب 
الجديد.. العين من خلف الزجاج حديقة الأحلام .. النجاح أولا .. ثم 
تراقب انتشار الطلبة في الشوارع يأتي "ابن الحلال' . 
المؤدية إلى مبنى كلية الآداب بجامعة فتى الأحلام .. العريس المنتظر 


بيروتء وتلحظ ما يبيدو على 
وجوههم من جد المحاورة؛ والمبادلة 
لإجابات الأسئلة المتوقعة؛ والأمل في 
اجتياز امتحان اليوم بنجاح يتخلق 
من رحم الغيب في أعماقهم.. 

كانت شرفة مسكنهاء والفرفة 
التي وقع عليها اختيارها تطلان 
على باحة كلي ةالآداب 
البيروتية,والآن وهي في مرقبتها 
خلف زجاج نافذتها تشهد ما ت 
من الرؤى المشوائية للانتشار 
الطلابي قبيل ساعة الامتحان؛ 
وتفكر فيما تفكر فيه من أمر 
امتحان اليوم: يبدو على وجهها أنها 
ما اكتحلت بنوم ليلتها إلا غرارا.. 
لكن فرحتها واستبشارها بالضوء 
المنبعث من ثنايا صبح اليوم الجديد 
أنستها ماهي ضيه من إجهاد 
وإرهاق.. 

"اللهم اجعل يومي هذا يوم فلاح 
ونجاح" كان هذا الدعاء يصدر عن 
قلبها بلغة الصمت المرن صداه ضي 
فضاء عالمها الذاتي.. 

لم تزل سامية في منظرتها ثملى 
وعلى انتشاء.. والضوء يشتد ويرتفع 
.. ترى قصور أحلامها في لباس من 


الذي لم تبرز طلعته حتى الآن من 
بين أغطية الغيب.. بعد ذلك جنين 
يعبث بجدار الغيب ...يريد أن يخرج 
ليصير وليدا.. تشكو لأبيه وجع 
معابثته.. يتحسس الأب الحنون 
مكان عبث الجنين المشاكس بأصابع 
الحب.. تسأله تراه بنت أم ولد"9 
يجيب بعبارة إيمانية : "أنا راض بما 
يهبه لنا الوهاب".. وبعد قليل يتحول 
الجنين إلى طفل.. من خلف الزجاج 
تراقب امتداد خطواته المللعثرة.. 
تنتشي حين تراه يشبت.. تقوى يداه 
.. يمتلك عشب الحديقة.. بل يمتلك 
الحديقة بكل مكوناتها وزوارها من 
ذوات الأغاريد.. يشكل طين الأرض 
بيديه بناءات طفولية جميلة.. طفلي 
يبنى .. آه: ما أشهى ذلك. : 

من يتصور مدى فرحتي حين 
يحين وقت حص ولي على الذي 
أورم.. أنا نفسي اقر بأن هذا 
التصور يفوق طاقة تصوراتي.. 
طفلي يجري ليحضر "رشاش” الماء 
للزهور التي عيناه تريانها ينقصها 
التألق بالزهور والبريق.. يعلم 
بالفطرة أن الله يقول! ' وجعلنا من 
ألماء كل شيء حي". 


- 
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هالو سامية .. 
ولم تر سامية التلويح من يد 
زميلتها ناهد .. وأنى لها سماع 


صياحها عليها ب "هالو سامية" وهي 
لم تفرغ بعد مما هي فيه.. إنها عبر 
الزجاج تحمل الأشعة المنعكسة على 
عينيها بأحلامها الشابة: .. بمأمل 
كم تروم أن يتحقق. تحمّله لتتعرف 
عليه الشمس التي تغطي كل شيء.. 

تضحك ناهد .. تشير لصديقها 


عادل قائلة: 

انظر سامية:؛ .. إنها كعادتها .. 
الشرود .. البصري الخافي 
لأحلامها ٠.‏ ووجهها الملتصق دوماً 
بزجاج النافذة..! 


لم تتسمع ساميةما يور 
بخصوصها بين ناهد وعادل 
لانشفالها بالشمس التي تسطع فوق 
المباني لتزيدها زهوا وتألقاً:. 


هالو سامية, 
وبدا على ناهد إصرارها على 
إيقاظ زميلتها من شرودها؛ وعادل 
يضحك ويلوح السامية هو الآخر.. 
لكن أين سامية الآن في وجودهما؟ 
..أين هى بعد ما اندمجت أشعة 
نفسها بالآشعة المرسلة داخل نوافن 
الكلية المفتوحة لاستقبالها والمنعكسة 
على زجاج النواهذ التي لم يفتحها 
العمال بعد .. وبالأشعة التي توزعت 
على البوابات وفي الساحات.. أين 
سامية وهي تجد نفسها منعكسة 
هي الأخرى على صفحات مياه 
المسطحات المائية.. تهب ذوب نفسها 
من أجل الإنبات.. تساعد العشب 
وأوراق الشجر والأزاهير لتتم عملية 
البناء الضوثي.. الأكسجين النقي 


يخرج من رثتيها بدلا من الزفير 
المحمل بالغاز الخانق.. 

أين هي في دنيا الوجود بعد أن 
شعرت بأنها حياة فى أشعة.. حياة 
في خضرة مساحات لا نهائية ليس 
لأي سنتيمتر مربع فيها لشيء إلا 
للذي يتعمم بالاخضرار.. حياة 
ترسل الاخضرار الزاهي فيسقط 
على الوجوه والعيون.. تسمع سامية 
طرقا شديدا على الباب.. يهبط بها 
الباب وهي تلوم في همس الطارق 
الملح الذي لم يحل له الطرق إلا في 
هذا الوقت.. 

ماذا بك يا سامية ؟! باق على 
الامتحان دقائق. 


ان جاهزة 0 

ولم تتم عبارتها .. ولم تكد 
الأبواق في الكلية معلنة تأجيل 
امتحان اليوم لأجل غير مسمى.. 
ولم تكرر الأبواق الإعلان: بل لم 
تستطع أن تكرره؛ أو هي كررته 
فضل طريقه إلى الإسماع بفعل 
الانفجار الرهيب الذي جعل 
لزميلتين ترتجفان.. جرتا إلى 
الزجاج فالتاعت سامية وهي ترى 
الطلبة وقد صاروا مسلحين يطلقون 
الرصاص في كل مكان بعشوائية 
مجنونة ويعترضون أي شخص رمت 
به المقادير إلى مثل هاتيك الشوارع 
التي أضحت شوارع دماء.. الكتب.. 
وأوراق المحاضرات .. اللفة 
العربية.. امتحان اليوم في مادة 


البلاغة .. الكل تلوث بالدماء .. ثم 
يسقط المطر من نوع غريب.. يزيد 


/- 


الأرض عطشاً ويسخر من الحقول 
العطاش والآبار الفتوحة.. أين 
ناهدة! .. إن "ناهد" كانت ترتجف 
معهامنن قليل.. ولكن أين هي 
لتشارك زميلتها رؤية الخوف 
والحقد في عيون من كانوا منذ قليل 
يتحاورون ويتبادلون شفاها إجابات 
ما يتوقعون من أسئلة5.. يبدو أنها 
ذهبت لترتجف في مكان آخر.. 
تناهى إليها نغم باك يقول ‏ من 
يبتهل معي... من يزرع في أعماقي 
بذور الإيمان الصحيح بعد أن راح 
البلد الحبيب من يقويني على 
تصعيد مناجاتي للمتفرد بالعزة 
العزيز كي ينقذ ما تبقى من البلد 
الحبيب.. 

ورأت سامية صاحب النفم 
يتجول بجرأة عجيبة بين بقايا 
الأشياء من أحياء وموات.. إن 
المتجول الباكي صاحب صوت حزين 
يبعث على البكاء .. وهي الآن في 
حاجة ملحة إلى البكاء فلتتجاسر 
على الزجاج وتفتحه لتسمع أو تهبط 
إلى الباكي فتتجول معه وتقول مثلما 
يقول وليكن ما يكون فابن يوم لا 
يعيش يومين.. لكن أين لها القلب 
الذي يقوى على هذا التجاسر.. 
قلبها مازال صغيراً وشريانه التاجي 
برهافة حويصلات العصافير.. إذن 


فعليها كما تمليه رغبتها أن تفتح 
النافذة لتسمع بكاء الباكي ذا اللحن 
الحزين. وبينما هي تهم بالزجاج 
فقد رأت عيناها ذلك المتجول 
الباكي منطرحاً على أسفلت الشارع 
في بركة من الدماء. .مسكين 
مسكين.. بعد أن نشر كلماته شوق 
الخرائب أصابه وابل رصاص نثر 
نفسه كذلك .. لم تجد سامية لديها 
فرصة للندب والبكاء رغم مسيس 
حاجتها إلى مثل ذلك.. فقد شغلتها 
الشمس التي اصفرت فبهت لون 
جرمها وض عه جناح 
ضوئها..وتلاشت دوائر الضوء 
بتلاشي أنصاف أقطارها .. لم تعد 
سامية ثملى كما كانت في بداية 
اليوم فالضوء الشمس يموت أمام 
عينيها.. ترى قبور أحلامها في 
لباس يبعث على الرعب.. يأس 
يخطو بعنف على عشب أسود ...في 
باحة جبانة الآلام.. الإحباط أولا .. 
ثم يأتي اللامأمول.. واللامأمول لا 
يتبعه شعاع يسقط. ولا شعاع 
ينعكس ولا زاوية سقوط تساوي 
زاوية انعكاس.. ومن ثم ستحمل 
أكفان أحلامها وترحل وحيدة من 
غير أمان .. وبغير حنان.. 


هه 0 هه هه 


قصص قطبرة جدأ 


بقلم :محمد أبو معتوق 
(سوريا) 


اسم قديم 


الفتاة التي انتبه إليها .. خضراء 
العينين ولها التفاتة آسرة وبريق. 
عندما تقرب منها وحاول أن 
يحدثها.. انتبه إلى جلدها وأحس 
كأنما ادهنت بزيت شفيف. 
لذلك فكر أن يلامس الزيت؛ عندما 
فعل عادت إليه أصابعه وقد امتلأت 
بالضوء. 
وبعد تحديق... تجرأ وسألها: من 
أي أرض جثّت. 
بعد فراق عاد إليها فوجدها حافية, 
فانحنى إلى بقايا الترية التي علقت 
بأصابعها وعد الأصابع بوجد قديم» 


ثم نهض إلى خضرة عينيا وقال: 


تشبهين زيتونة. 
فاغرورقت عيناها. 
فتقدم إليهاء وحاول أن يعانقها 
فمالت عنه واستندت على الجدار 
القريت: 
فسألها ثانية من أين أنت. 
فأشارت بإصبعها إلى حركة صاخبة 
في البعيد وقالت: 
كنت أعيش هناك قبل قدوم 
الجرافات. 
فتأمل الحركة الصاخبة في البعيد 
وسألها عن اسمها. 
فقالت: أنا الزيتونة التي يكاد زيتها 


يضيء. 


صعود 


العشاق المتطرفون 

لا يحبون نقطة المركز .. يحبون 
الهرب إلى الأطراف.. 

على الطرقات المتثائبة... بعيداً 
عن العيون والزحام. 

وعن الغبار الذي يعشي عيون 
العاشقين ويقاطع نظراتهم بالسعال. 

وخلال بحثهم الطويل.. يتأملون 
بشغف باب بناية مفتوح أو باب 
مصعد ليصاعدوا هاربين إلى 
الفيوم. 

وبسبب الأدراج الطويلة.. يهرب 
من أرواحهم الهواء 

ويتربع اللهاث على شفاههم بدل 
القبالات. 

لذلك .. وعندما يصلون إلى 


السطح المملوء بالمداخن. 


يحسون بأعذب الهواء ضفي 
انتظارهم. 

حتى ولو أفزع وصولهم حمامتين 
في حالة التحام وهديل. 

نيصل العاشقيان إلى 
السطح تطير الحمامتان... 

الفتاة تفتش عن أزرارها 

والفتى يصاب بنوبة من سعال.. 

وعندما تلمح الفتاة حبات الهباب 
الأسود على السطح وهي تدور. 

تفهم الفتاة أسباب السعال.. 


وتهرع إلى فم الفتى وتعالجه بقبلة 


طويلة 


لتمنعه من الاختناق. 

وحين يتساقط الفتى من النشوة 
والوجد على الأرض. 

تعود الحمامتان وفي منقار كل 


منهما منديل ناصع لإزالة الآثار. 


النادل المتحرك... 
يمتلك الحق في طرح الأسئلة 
على زوار المقهى الذين يذوبون على 
مقاعدهم مثل زبدة التانغو الأخير. 
أو مثل ساعات سلفادور دالي 
التي نبتت على أغصان الأشجار 
وسالت لتحدثنا عن الزمان العجيب. 
النادل يمتلك الحق في طرح 
الأسئلة؛ يحق له أن يرفع كفيه إلى 
الله ليسأل عن القوانين التي تمنع 
الندلاء في المقاهي والمطاعم وضي 
أروقه الجحيم من الجلوس على 


الكراسي. 


مؤخراتهم تلح مثلهم؛ وتتساءل 
عن حصتها من الكراسي 
والفناجين... وفي الأماكن البعيدة, 
حيث الخدمة الذاتية فقط ولا مكان 
لنادل يقطع العالم سيراً على قدميه 
دون أن يغادر موضعه. 

في هذه الأماكن. 

أليس من حق الندلاء المصروطين 
من الخدمة:؛ أن ينظموا تظاهرة 
احتجاج ليعود الزبائن إلى عهدهم 
السابق... 

مثل ساعات دالي .. وزبدة 


التانغو الأخير. 


حدود 


* الرجل يصعد إلى الأعلى أحياناً. 
وينزل إلى الأسفل دائماً. 
* المصعد أيضاً. 
يصعد إلى الأعلى دائماً. 
ويزل إلى الأسفل دائماً. 


9 الرجل بسب بالضغط الدائم 
والنزول الدائم. 


فكر بالانتحار 


* المصعد رغم الضغط الدائم على 
الأزرار لم يفكر بالانتحار 


* الرجل قال لذويه وخلصاته 
المستغربين 


حياتكم مثل حياة المصعد .. فيها 
مسافة للصعود والهبوط. 


أما أنا قلا صعود 
لذلك أفكر بالانتحار 


لأنه الطريقة الوحيدة التي تمكن 
روحي من الصعود إلى السماء... 


الجميع شهقوا من الدهشة 
والاتفعال؛ ثم حملوه وألقوا به من 
النافذة المرتفعة .. ليمنعوه من 
الانتحار. 


نزول 


عندما يفادر عاشمان مطاردان 


سطح بناء مهجور 


بعد أن أنجزا طقوس الوجد 
والاحتدام 


الفتى ينزّل مسيرعا. 
والفتاة تنزل حالمة ومرتبكة 


ولأن الفتى أتم طقوس نشوته.. دون 
أن يمكن سواه... 


يتابع | لسقوط بسرعة وعدم انتباه 
وغندما يصل إلى ألباب يشداه بقوة: 


فيتصعد الدوي... وينغلق البناء.. 


عندما تصل الفتة إلى الباب.. تجده 


عند ذلك تنتابها الأسئلة. 


لو أنها ظلت مغلقة مثل الباب,. 


لما تمكن الفتى؛ من الوصول قبلها 
إلى السماء. 


لما تمكن الفتى من الهبوط قبلها إلى 


الأرض. 


وعندما تفتح باب الكوة الصغيرة.. 
في أعلى الباب. 


لا ترى الفتاة العاشقة في الطريق 
... سوى الأبواب المفلقة والرجال 
ا مسرعين. 


الولد 


(مصر) 


جو الشقة خانق رغم اتساعهاء 
النوافذ والشرفات مغلقة بستائر 
ثقيلة. ومصباح بعيد معلق في آخر 
السقف المالي؛ ضوءه الخافت لا 
يغنطي سوى جزء قليلاً جداً من 
الصالة التي تجلس فيها المرأة التي 
اعتادت الصمت وألفته. 

والولد يجلس قبالة أمه؛ ينظر 
إليها في ترقبء يتابعها في اهتمام 
شديد . وقطة تعودت الصمت 
مثلهماء تقفز فوق حجر الصبي. ثم 
تنزل من فوقه في هدوء. تنظر إلى 
وجه المرأة الذي يروح بعيدا. 

هي لم تبرح البيت منذ عدة أيام 
اشترت أشياء كثيرة تكفيها وأبنها 
لأسبوع بأكمله. ملأت الشلاجة 
ونملية الخبز. فهي تريد أن ترتاح 
وأن تبتعد عن الناس. فلم يتبق لها 
في الحياة سوى ولدها الصغير يعد 
أن ماتت أمها وهجرها زوجها. 

تشرد المرأة في الأيام التي ولت 
ولا يمكن أن تعود. تابعت صورتها 


المعلقة فوق الحائط وزوجها يحتضنا 
وهي تضحك. تدهش هي الآن؛ كيف 
استطاعت - وقتها- أن تضحك 
هكذاء فتفتح فهما عن آخره. 
الفرحة كانت واضحة في 
عينيها.وزوجها يبتسم في وقار. 

لقد أحبته وتمنت أن تتزوجه؛ هو 
أحس بهاء اقترب منها دون باقي 
الزميلات: وأولاها رعايته واهتمامه. 
لقد أحس بأنها في حجة إلى رجل 
بعد أن وصلت إلى ذلك السن 
الحرج, دون أن تتزوج. وأحست هي 
أيضا بأنه لن يتزوج إلا هي. فقد 
كان أكبر من أن يظل عزيا للآن؛ ولن 


تقبله سواها. 
عندا اقترب منها متردداً 
وممسكاً بمنديله يسمح عرقه من 


وقت لآخرء ويتحدث في أشياء كثيرة 
غير مترابطة:؛ أست بما يريد أن 
يقول؛ فساعدته ووفرت عليه رحلة 
عناء طويلة وقالت:سأعطيك العنوان 
لتقابل أمي. 


رأى أمهاء كانت غير قادرة على 
الحركة؛ وإذا تحدثت تعوج فمها إلى 
اليسار. فتخرج الكلمات متكسرة 
ومنحشرة بين الشفتين. 

أحس الرجل بالخوف. فقد 
تتحول زوجته - بعد سنوات- إلى 
حال أمها هذا. 

ظلت الزوجة كما هيء لم تفقد 
القدرة على الحركة؛ ولم يعوج فمها. 
كما توقع, لكن الولد جاء معوقاً: 
رأسه كبيرء ووجهه ممتلئ؛ ولا يمي 
ما يحدث حوله. 

ابتعد الرجل عن الزوجة. قال: 
أنت السبب؛ أنه قريب الشبه بأمك. 

تركها وعاد إلى بيت أخواته 
اللائي لم يتزوجن.ظلت هي في 
الشقة الواسعة مع الولد. 

اقترب الولد منهاء فقفزت القطة 
فوق قدميه تداعبه. لكنه لم يلتفت 
إليها. نظر إلى وجه أمه في إمعان 
قالت: 

اسمع يا ولدي. إنني متعبة 
وسأنام الآن؛ لا توقظني مهما كانت 
الظروف. 

أومأ برأسه. أعادت ما قالته 
ليستوعبه. ثم نامت فوق الكنبية 
الممتدة في الصالة وشدت الغطاء 
حول جسدها: الطعام عند كثير. إذا 
جعت كل ؛ لكن لا توقظني. 


أوما برأسه ثانية, ومل القطة 
خشية أن تسبب لأمه إزعاجا . 

جلس فوق الكنبة المقابلة لكنبة 
أمه. تابع وجهها وعينيها 
المغمضتين.وأشار إلى القطة بأن 
تجلس بواره وتكف عن الحركة. 

مر الوقت طويلاً. دار الولد في 
الشقة. عندما كان يمل مثل الآن - 
كان يفتح الشرفة ويتابع المارة من 
خلال حديد الشرفة. لكنه لا 
يستطيع ذلك. 

لقد جاع فأكل وأعاد بقايا 
الطعام إلى مكانه. وأطعم القطة 
وأمرها بأن تصمت وأن تحرك في 
هدوء. 

عاد إلى الكنبة القايلة لكنبة أمه. 
والقطة نامت بجواره. من وقت لآخر 
تش ياقة قفطانه بفمها. يأتي والده 
أحياناً إليهما. يترك نقوداً لأمه. 
لاحظ الولد أن والده عندما يأتي 
تزداد أمه حرنا,وتعية أباه في 
اقتضاب يحاول والده أن يداعبه 
فتأتي مداعباته ثقيلة. ويقابلها 
الولد في جفاء. 

بحث الولد عن الطعام فلم يجد. 
كان العام كثيراً لكنه نفدء أكله هو 
والقطة. 

ذهب إلى كنبة أه. نظر إلى 
وجهها؛ وجده صامتاً. حاول أن 


يوقظهاء فتذكر تحذيرها له فعاد 
إلى كنبته. بينما القطة تدور في 
الشقة تبحث عن شيئ تأكله. 

ذهب ثانية إلى وجه أمه ثم عاد 
إلى كنبته دون أن يوقظها . والقطة 
عادت من رحلة البحث عن الطعام. 
ماءت بصوت خافت. ثم ازداد 
مواءها علوا. فغفضب الولد منا. 
فامه قد تستيقظ؛ شدها الولد في 
عنفء وهددها بأن يطردها من 
الشقة إذا عادت إلى مثل هذا 
الفتمل: فشكتت القظة واحس 
بالجوع فقام: فتع باب الشقة, 
فأسرعت القطة خلفه. ترك باب 
الشقة مفتوحاً: ودق باب الشقة 


المجاورة لشقتهم:خرجت امرأة 
يعرفها جيداً. فهي جارة أمه 
وصديقتهاء يتحدثان معاً. ومن خلال 
حديثيهما يعرف أشياء كثيرة لم يكن 
يعرفها. قال: 1 

- أريد طعاما. 

- أين أمك؟ 

- نائمة. وقالت "لا توقظني" 

- ارتابت الجارة في الأمر 
فقالت: تعال معي لأراها. 

دخلا الشقة. تابعتها نساء 
الشقق الأخرى في فضول. أشار 
الولد ناحية وجه أمه. انحنت الجار 
قبل أن تلمس جسد الأم صرخت. 
فقد كان واضحاً أنها ميتة منن أيام. 


6.66 ©9-2-2-- 


:د.خالد أحمد الصالح 
(الكويت) 
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بقلم: د.خالد أحمد الصالح 
(الكويت) 


كلام سخيف... 

صاح وهو يشيح يوجهه بيدا 
عني؛ ثم مضى مسرعاً؛ لم أحاول 
إيقافه كنت أشعر بانفعالاته 
الفاضبة؛ أما جسده الضخم فكان 
يرتجف كشجرة تحيط بها عاصفة؛ 
لم أتحرك خطوة واحدة من مكاني. 
أخذت أتبعه ببصري؛ لم يبتعد عن 
ناظري حين توقف جامداً في مكانه 
للحظات. كأنه يبحث عن قرار» ثم 
التفت راجعاًء عاد مطاطئاً رأسه: 
ودون أن ينظر إلي قال بصوت 
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متحشرج: 


أين هي الآن؟ 

رددت بصوت ضعيف: 

مازالت هناك. 

سرنا سوياً والصمت ثالثناء لم 
أكن أسمع صوت أنفاسه: أما 
خطوات أقدامنا فكأنها تسبح فوق 
الأرض؛ كنت أعلم مقدار حبه لهاء 
لقد تحدى العالم من أجلهاء لكنني 
لم أكن أستطيع كتم ما رأيت؛: وليس 
بعيدا من موعد لقائنا وقفنا ننتظر. 


ا 


أمام عمارة من خمسة أدوال 
مطلية بدون لون أخذنا لأنفسنا 


الخارجي. في تلك اللحظات خيل 
إلي أنني أسمع صوت طبول تصدر 
من صدر صاحبيء لمحته من طرف 
خفى. كانت جمرات عينية متعلقتان 
بالباب الخارجي للعمارة القديمة. 
طيني لون جهه. أما تعابيره فلم تكن 
تحمل سوى الجمود. ولولا تلك 
النظرات لما ميزته عن وجوه 
الأشباح؛ تلك الوجوه التي أراها في 
خيالي. 

تساءلت بقلق ونحن نحصى 
الشواني الطويلة مختبئين خلف 
سيارة قديمة: 


ما الذي فعلت9 
لم أتمكن من إيجاد الجواب؛: 
وبدأت الأسئلة المفزعة تلاحقني: 


ماذا لو تهور صاحبي؟ 

ازدادت حيرتي فزاد توجسي 
كان لابد لي من عمل شيء ما قبل 
فوات الأوان فناديته بصوت هامس: 


لم يكن يعيش معيء مازال غائباً 
عن ما حوله. أمسكت كتفه بقوة 


فنظر إلي؛ كان كمن يصحو من 
داخلها حزناً عميقاً . لكنه لم ينطق 
بحرف. 


ناديته قائلاً: 

لقد وعدتنيء لن ترتكب حماقة: 
0 لخ 

كنت كأني أتحدث مع ظل؛ لم 
تعكس نظرات عينيه أي ردة فعل 
شعرت بالخوف فهذا الرجل لديه 
استعداد للقتلء وماذا لو اندفع 
نحوهما. يا الله رفعت رأسي عالياً 
لأرى جسده الكبيرء من يستطيع 
إيقافه. عصرني الرعب؛. وصعد بي 
الشيال:نخر الجريمة القادمنة: :لا 
شك أنني مشارك فيهاء فمن الذي 
أخبره؟ وه ومن الذي دله على الطريقة 


قلتها بصوت يحمل الرجاء؛ هذه 
المرة التفتث علي؛ تشجعت فأكملت 


غضبه فاحمر وجهه:؛ وقال وهو 
يخرج من صدره زفيرا قويا: 

لا تتلاعب بي؟ إنها هي أليست 
كذلك؟ 1 ١‏ 

مقت ستليا الفنؤالة: ففالن 
بإصرار: 


رأيتها بعينيك؟ 
الهروب: 
عاد السؤال بقوة: 
أرأيتها بأم عينيك؟ 
جذبني التعبير الذي أخرجه من 


فمه الضخم؛: ٠‏ سرح بي الخيال بعيداً 
عن واقعيء كأن سؤاله الأخير ناطقاً 
باللغة الفصحى: تحركت ذاكرتى: 
كادت ابتسامة تفلت منى: رأيت 
أستاذ العربي (وجيه) وهو يدخل 
الفصل عليناء أول ما يقوم به التوجه 
إلى حيث كان صاحبي يجلس: لم 
يكونا على وفاق أبداء ما أن يرفع 
(حسين) رأسه حتى يقول له الأستاذ 
بهدوء: 

حسين تفضل إلى المقصف. 

كانت عبارة طاردة لصاحبي 
يكتب؛ واليوم في هذا الموقف 
الصعب يستحضر روح عدوه اللدود 
وينطق بلسانه. كتمت ابتسامتي 
ورددت عليه قائلا : 

نعم رأيتها بأم عيني 

زجر بقوة: 

اللعنة. 

وكأن لحظات الحسم القريبة 
حركت لسان صاحبي: 

أحمد؛ هل خانك أحد من قبل؟9 

أتى جوابي سريعا بالنفي. 

إنها كارثة, لابد لكل خائن من 
نذاب كبير» 

تساءلت عن نهاية هذا الحواره 
ماذا يريد أن يقول. 

أكبر مأساتى أننى أحببتهاء 
أتعرف كم ضحيت من أجلها . 

قلت له مواسيا لعل غضبه يهدأ 

ريبما أجبرت على ذلك. 

لم أكن موفقاً في التخفيف عنهء 
فقد نظر إلي بغفضب؛ صاح وهو 
يرفع قبضته متوعدا: 

اللعنة على من أجبرها. 

هذه المرة كان صوته عالياً كأنه 


ينادي أهل الأرض جميعهم: بعض 
المارة التفتوا إليناء لكنهم ما لبثوا أن 
أسرعوا الخطى بعيدا عنا. 


د يع 


عاد الخوف ليحيط بي بقوة, 
شعرت بطول الانتظار؛ الشمس 
بدأت تزداد حرارتها. قطرات من 
العرق ظهرت واضحة فوق جبين 
حسين. لم يكن هناك مجال للحركة: 
فهى مازالت فوق؛ كنت متأكدا من 
ذلك؛ رأيتها قبل أن ألتقي بصاحبي 
وهي تدلف هذا الباب مع (سعود). 
لا يمكن أن أنسى منظرها وهي 
ملتصقة به. شعرت بالواجب الذى 
علي فهذا صديقي لا يدري ماذا 
يدور حوله؛ لقد تم إغراء محبوبته 
إلى ناحية تلك العمارة: والآن هي 
هناك مع ذلك الخنائن؛ ولكن متى 
يخرجان؟ وإذا لم يخرجا ماذا يكون 
التتصرف. زادت تلك الأفكار من 
قلقي؛ وها أنا أدفع ثمن إخلاصي 
لصاحبيء يبدو أن الأمر سينتهي إلى 
كارثة. كارثة ستحط فوق رأسي 
سواء خرجا أو لم يخرجاء حسين لم 
يكن يشعر بتلك الأفكار التي تموج 
في عقلي؛ عاد إلى وضعه السابق 
كتمثال من الشمع جامداً بنظراته 


أذناي أصوات قادمة من سلم 
العمارة: كانت ضحكات (سعود) 
العالية تقترب منا بسرعة؛ نفمات 
نشاز كرهتها وكرهت صاحبهاء 
حسين ارتفع بقامته مع تلك 
الإشارات القوية أما أنا فقد بدأ 
قلبي يرتجف في صدريء بدأت 
نظراتي متسارعة بين البساب 
الحديدي الذي سيخرج من سعود 
الاستعداد للإنطلاق: تقدمت خطوة 
إلى الأمام؛ كنت أرجو أن أحول بينه 
بينهماء وبينما أنا في محاولاتي تلك 
ظهر الإثنان عند عتبة الباب. 
(سعود) الذي مازال مبتسماً وهي 
التي كانت مندفعة أمامه؛ وفجأة 
وجدت صاحبي يقفز من جنبي 
مندفعاً كالإعصار. حاولت الإمساك 
به لكنه كان أسرع مني؛ صاح بصوت 


رعدي: 
- سعود 
قالها مرة أخرى: 
- سعود أيها المجرم. 


التفت سعود إلى مصدر الصوت 
ورأى الإعصار قادما عليه؛ أطبق بفمه 
على (دشداشته) وجرى كالريح بعيدا؛ 
أما هي فقد اندفعت ناحية صاحبي 


نحو ذلك الباب الحديدي الصديء. 9 0 0 بلسانهاء 
وبسرعة لم أكن أتوقعها /جتردى بينما كان ذيله يهتز فرحة بلقائه. 
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حبال الود 


بقلم : محمد جابر غريب 
ر(مصر) 


المقطع الأول: 

"الوش في الوش'. واممرأة 
مطلقة؛ لا تستقر .. لا تسترح.. لا 
تهدأ.ء إلا إذا غاظت أو كادت أو 
أدمت بكلام سافل يحرق الدم.. 
ويسمم البدن. 

سماح جارتهاءأجمل منها.. 
أرشق.. أولادها أشطر.. أنجح.. 
لسانها يقطر شهداً.. صديقاتها 
اكقر.. شقدها أوسع:. أنظف.. 

البلكونة في مواجهة البلكونة.. 
يدا زوجها 'فرطة يأتي دائماً 
بالفاكهة وعلب الحلوى.. تملك" مكنة 
خياطة" وخبرة.. تستطيع تفصيل 
'الموضةة: 

مطلقة المحجوب تضيق إذا رأت 
زوجها يقبلها وهو خارج؛ تضيق إذا 
رأتها خارجة من الحمام تجفف 
شعرها وتمشطهء تضيق لو غازلها 
أو لامست أنامله خدها. 

كانت تقول في نفسها .. ريما عاد 
زوجي ذات يوم. 

إلا أنه لم يعد .. 


وتفاعلت أحاسيسها .. تنامت .. 


وي 
على سبابهاء انفتحت الشبابيك: 
أبواب الشقق.. والبيوت في أول 


الشارع وآخره. 
#6 كا 
أمها وأخوها أبديا رغبتهما في 
التصافى. 


وقالا: "دي حتى مضارين البطن 
بتتخانق..جوزك يا ضناياء كفاياه 
بيته وشغله وأولاده". 
000 
دمها يحترق.. تجاهد في ضغط 
أعصايها. 
قالت أنها تشعر بالهزيمة: وأنها تجسد 


قال زوجها وهو يربت كتفها: 
- القوة تكمن في العفو لا ضي 
الغضب. 


- من لم تحرقه النار لا يشعر 
- جاهدي في امتلاك نفسك. 
- أنا لا أفهمك. 


تأملي وستفهمي. 
- وإذا لم أفهم..5 
- حاولي ثانية وثالثة. 


# ا 


المقطع الثاني: 

المسألة توترت بسرعة أربكتها .. 
أذهلتها .. وجدت نفسها فوق 
الوسادة تبكي وحين سمعت جرس 
الباب. 

انتتفضت لتوهاء وتوجهت .. 
غسلت 'وشها"؛ وجففته. 

وحين فتحث ٠‏ استقبلتها؛ زوجة 
الأسطى"عكاشة" جارتها. 

"صديقة لعدوتها اللدود". 

أشارت نحو الصالة والمقعد.. 

تفتعل إبتسامه. 

- أهلاً. 

"سنة أو أكثر لم تحظ لها عتبة". 

وضعت فنجان القهوة.. سوت 
جلبابها أسفل منها.. 

- خطوة عزيزة.. 

- يعز مقدارك يا أختي.. 

قالت في نفسهاء ريما جاءت 
تفتش النوايا..؟8 

رشفت الفنجان رشفة: ثم 
رشفتها بنظرة متفحصة. 

- ربنا يعلم القصد والنية. 

قالت في نفسها : الملعونة جاءعت 


تتجسس لحساب من جرحتها 
بالأمس» سبتها ولعنت ستسفيل 
جدودها.. ماذا تريد بعد كل ما 
حدث. وحين أرادت أن ترد أو تمسح 
بكرامتها الأرض.. بلاط الحارة 
والبيت .. حذرها الزوج. 

قال كيف تهبطين لهذا المستوى 
المنحط. 

كان الغيظ يملأها ولم تسمع. 

في الليل.. 

حاولت مراراً أن تصالحه.. 


أعطاها ظهره؛ ونام.. 

اعتدلت الضيفة في جلستهاء 
واقتربت منها أكثر. 

وهي تضع فنجان قهوتها.. 
تعمدت أن تقولها خافتة.. 

- كلام في مدرك. 

حتحيويا اقدزية. 

- مطلقة المحجوب 'نويالك" على 

- الشر بره وبعيد.. 

- قال 'إيه حتبطح نفسها".. 

- "متبطح بعيد عني'.. 

- أي تهمة.. 

- 'حتقول" إنك ضريتيها إنت 
و'جوزك'.. 

- في أقل من سرعة البرق» 
كانت اليصقة قد تكورت وكادت أن 
تنفلت وشافت الأخرى حمار عينها 
وخديها.. 


- فأسرعت تلم نفسها واندفعت 


خارجة: 
- وكانت الأخرى تنتفض وتفتح 
الباب بسرعة. 


- وسمعته يصفع خلفها.. 


المقطع الثالث : 

تناول فنجان قفهوته. رشف 
رشفة: 

عاود النظر إلى الأوراق قدامه: 
قال وهو لا ينظر إليه.. 

- التقرير يقول إنك ضربت.. 

- كذب.. 

- لكن المرأة تتهمك. 

- ربما لأن زوجتي سبقتها 
وشكتها للشرطة. 

- والتقرير..! 

- أملي على من كتبه؛ فهو غير 
قادر على البوح. وكاتبه قبض 
الثمن.. بعينين فاحصتين: كان يتأمل 
وجهه هادثاً. ملامحه لا تشي 
أوتوحي بغفيرالثقة والجرأة 
والتحدي. 


هل هو الصدق..؟ 


أم هو ممثل ككل الذين أفلتوا من 
العقاب من قبل..؟ 
يده؛ جاوزت الثالثة. 


زفر في ضيق.. بدا قلقاًء عاد 
يقول لنفسه. مدحت عاكس بنت 
الجيران: ثارت أمهاء مسك في خناق 
أمه. 

سعاد طلبت بلوزة جدية. المدرس 
الخصوصيء لم يحصل على راتبه.. 
الجوع يقرصه. حماته تحضر على 
الغداء.. صينية بطاطس بالفراخ 

مدحت ومديحه يتحلقون حول 

رائحة الشواء تجعل ريقهم 

الجدة تسأل إن كان من عادته 
التأخير..؟ 

الزوجة تؤكد انضباطه. 

فنجان القهوة بردت قهوته. 

يكتب بضع كلمات مهرولة'ينتظر 
إخطار المستشفى حين تشفى المرأة". 

يغلق ملف الأوراق قدامه. 

يسأل الصول دون أن يرفع عينيه 
إليه. 

- باقي كام نفر.. 

- خمسة يا بيه. 

- سلمه بطاقته؛ يخلي سبيله 
بضمان السكن. 


بقلم: خلفان الزيدي 
(سلطنة عمان) 


ككل الحكايات التي ينطوي 
ذكرها ويغيب رسمها مع توالي الايام 
وتقلب السنين.. كانت بدرية حكاية 
منسية من ذاكرته.. تسكن زاوية 
قصية في اعماق قلبه.. وتحاول ان 
تزيل الغشاوة التي طمست ملامح 
حكايتها معه.. لم يدر وهو المليء 
بحكايات واقاصيص الطفولة 
واحاديث الايام السالفة ان ثمة 
حكاية ستعاوده وكأن فصولها بدأت 
بالامس القريب. 

حينما جاءه صوتها ذات نهار بدأ 
ككل النهارات.. عادت له كل الايام 
والليالي التي خلت.. وعاد شريط 
ذكرياته بكل التفاصيل والملامح التي 
تلاشت.: عاد صبيا يجري بين 
مناؤل القرية.. يجتر عاطفة صغيرة 
لم يدرك معناها وكينونتها يومذاك.. 
كان يجلس على ساقية الفلج مع 
بدرية يروي لها قصص وحكايات 
المدينة التي زارها ذات يوم وقرر ان 
يكون لها وتكون له.. كان يدرك فضي 
قرارة نفسه وهو الصغير الذي لم 
تتجاوز سنواته اصابع كفيه؛ ان 
المدينة حلم من لا حلم له.. وانها 
الخلاص من حياة القرية هذه ومن 
عناء الخروج صباحا ومكابدة مشقة 
القيظ ونخيله الباسقات.. والعمل 
حتى يتفصد الجسد عرقا وتنهار 


قواه وتتفتت عزيمته.. كان الفلج 
الذي يتخلل مزارع القرية مكابدة 
اخرى عليه ان يتبعه حتى المنبع 
جريانه.. وعليه ان يكون الحارس 
اليقظ لمياهه وهي تنساب لتروي 
المزارع العطشى.. يتابعها من مجرى 
الى آخر. 

كان يقاسم بدرية احلامه الكبيرة 
على صغره: : تصوري يا بدرية, 
المباني الشاهقات التي تناطح 
السحاب ذات النوافن العالية.. كأنها 

مرآة قائمة تعكس ما حولها.. 
تصوري يا بدرية وانت تجلسين على 
الشرفة تتراءى لك المدينة بكل 
تفاسياها وشخوضها.. مهناك 
ستمارسين حريتك دون قيود.. 
ستخرجين كما تشائثين دون ان 
يلتفت اليك امرؤ ليلقي عليك 
موعظة او نصيحة لا تجدي في 
زمائنا هذا نفعا.. تخيلي البشر 
هناك يا بدرية.. اناس من اجناس 
وشعوب مختلفة.. لكل منهم حياته 
ومنهجه في الحياة.. سنجري في 
طرقاتها انا وانت ولن تتبعنا الانظار 
او تترصدنا الالسن. 

ويمضي يحكي لها عن المدينة 
وعن الحياة هناك.. وعن حلمه الذي 
يشيده معها.. يحكي لها عن المباني 


الشاهقة وعن الشوارع المتسعة 
والممتدة بامتداد حلمه والمدينة.. 
يحكي عن البشر الذين يجويون 
الطرقات ليلا ونهارا.. ولا يتوقفون 
عن المسير.. في المدينة لا يمكن ان 
نعي من اين تأتي هذه الجموع والى 
اين تسير.. ولا يمكن لنا ان نستيقظ 
ذات صباح مبكرا دون ان نجد من 
سبقنا الى الاستيقاظ:. ولا يقالبنا 
النعاس فنخرج الى الشوارع لنجد 
ذاتنا وحيدين دون انفاس اخرى 
تشاركنا الوحدة والسهر.. 

كان يحكي لها وساقية الفلج 
تمتلئ شيئا فشيثا حتى اذا ما لاح له 


طيف والده.. وانهالت نحوه السباب 
والشتائم.. وتلقى وعيد الويل والثبور 


على تغافله عن متابعة جريان الفلج 
والجلوس الى فتاة على ساقيته.. 
جرى بعيدا.. وراح يفوض السافية.. 
مبتعدا عن والده وعن بدرية.. 
كان صوتها ما زال ينساب إليه 
عبر اسلاك الهاتف.. وكان هو 
يجري ضٍ الساقية يحمل حلما 
وأد قبل ان يكبر ثم ما لبث 
ان 0 الحياة بعد حين من الزمن.. 
خالد: انا بدرية!.. الم تعد 
تتذكرني5.. هل ما زالت المدينة 
حلمك الذي لا نهاية أو حدود له55. 


خالد مابك؟... الا تعرفني؟. 
+ ا عند علد عو 
كل الاحلام تبدأ صغيرة ثم 
تكبر.. حتى تلامس عنان السماءء 
وكل الاماني تبدأ كبذرة ما تلبث ان 


تنمو وتعلو حتى تكون شجرة يانعة 
الثمار.. حتى حلمه ببدرية كبر معه 
ونما و ملك كيانه ووجدانه.. وحين 
تهيأت شمسه للشروق ولاح الامل 
له.. تلفت حوله فلم يجد بدرية.. 
فتش عنها.. فعياه حضورها من 
جديد.. مضى لحياته بعدما تبدد 
حلمه وغابت امنياته.. شق طريقه 
دون أن يعي للحكايات التي سردها 
ذات يوم على ساقية الفلج.. خالها 
وهو المتعب من تعاقب الفصول 
والازمنة.. ان بدرية حكاية صغيرة 
سمعها قبل منامه.. ثم اغمض عينيه 
وراح في حلم عميق.. ونا استيقظ.. 
كان كل شيء قد غاب وانطوي.. لم 
يلتفت وراءه ليجمع اشلاء ذاكرته.. 
ولم يبحث عن فتات ما تبقى من 
ايامه الماضية.. كانت له حياته التي 
تلاشت معالمها وتماهت ملامحها 
بين ثنايا المدينة وصحبها.. 

يعوده الصوت من جديد.. يهزه 
من اعماقه.. ينتشله من ذاكرته.. 
يعيده لدروب القرية.. ولساقية 
عا ل ليها ذات يوم ثم 
هرب منها.. تتوالى عليه صور 
الطفولة.. 


- انا بدرية يا خالد..! 


د 


يوم كانت امها تقعدها على 
حجرهاء وتسوي شعرها وتخضب 
ضفائرها بالحناء.. يوم كانت تضع 
الكحل في عينيها فيتناغم السواد 
مع جدائل الشعر الحريري المنساب 
على كتفها يحيط بوجهها الدائري. 
ويوم ان تختال بفستانها المزركش 


ونقوش الحناء على معصميها .. يوم 
ذاك كانت تتوالى عليها كلمات 
المديح والاطراء.. قالت لها امها ذات 
حين: تبدين كعروسة:؛ وقال لها 
والدها: ما اجملك من فتاة!.. اما 
هو فقد لمحها من بعيد وخالت ان 
قلبه الصغير رقص طربا لرؤيتها.. 
وخفق . كما هو حال قلبها ‏ بحبها.. 
ورنا إليها كما الطير الى انثاه.. ترك 
رفاقه. واتجه إليهاء تبادلا 
النظرات.. وقدم لها دعوة مشاركته 
اللعب؛ تمنعت وتحججت ان امها 
نهرتها من مخالطة الاولاد .. هؤلاء 
الذين لا يكفون عن عفر وجوههم 
وتلطيخ ملابسهم بالتراب؛ قالت انها 
ستذهب لتلعب العرائس مع الفتيات. 

ومضت عنه.. ذهبت لحال 
سبيلها.. التفتت إليه بعد برهة زمن. 
لم يكن في مكانه.. كان قد اختفى 
وتوارى عن الانظار كما اختفى بعدثكذ 
وتلاشى تاركا طيفه يحوم في حياتها . 

كانت تنظر حينها ان تقاسمه 
الحلم الذي رسماه معا على سافية 
الفلج وبين دروب القرية.. ذلك الذي 
جمع الحديث بينهما.. وحلق بهما 
في عالم غير عالمهما.. كانت تدرك 
وهي الصغيرة حينئذ.. ان احلام 
الصغار تسكن في جوف الطير.. 
تحلق معها وتطير من قرية الى 
اخرى ومن مدينة الى مدينة.. 
توقفت لحظة لتتساءل: هل تسكن 
الطيور المدن5: كانت تتمنى لو كان 
خالد بقربها ليجيب عن تساؤلها 
هذا.. ويصف لها كيف ان الطيور 
تحلق سسعيدة هناك.. اوائها لا 
تحتاج للاحلام والاماني طالما تملك 
الاجنحة وتعيش الحرية.. 


كان العثور عليه من جديد اشبه 
بالحلم الذي ولد ثانية.. ترددت 
وهي تطلب رقمه.. وتهفو الى سماع 
صورته وهى التى ألفت صداه فى 
لياليها وايامها.. تحينت الفرصة 
المناسبة للحديث معه عبر الهاتف.. 
بددت التردد.. وطردت الهواجس.. 
ثم ما أن جاءها صوته.. حتى كادت 
تصرح باسمه.. وان تطير اليه 
محلقة.. لكنها تمالكت ذاتها.. 
وحبست جزءا من عاطفتها.. 
وامتفقه اسمها عل خيالاثة تفيده 
إليها.. 


انا بدرية يا خالد.. هل تتذكرني؟ 


لم تكن تريد منه الا ان تسمع 
أسمها ينبعث من جوفه.. كما كلمات 
الاحلام التي كان يبعثها إليها وهما 
صغيران يجوبان طرقات القرية 
ويطوفان مزارعها.. ويجلسان تحت 
اشجارها.. 

وقالها.. سمعته يتجرع أسمها 
كمن الجمت المفاجأة اوتار صوته.. 
وحبست انفاسه.. ردد اسمها بينه 
وبين نفسه.. كان يريد ان يتأكد انها 


هى.. حلمه الصغير: 
- بدرية!, 
بدرية يا خالد.. مدينة الحلم.. 
وحلم المدينة. 
»ا ا ا ب 


يوم وجدت المدينة/ الحلم.. 
كانت بدرية غائبة عنىء ناديتها 
ياعلى صوتي.. فتشت عنها في كل 
الجهات.. وبحثت في ثنايا القرى 


وفي تخومها.. ذرعت المدن وقطعت 
الفيافي والقفران.. وما يست العثور 
عليها عدت للمدينة وحيدا دون حلم 
يشاركنى الحياة.. ويقاسمني الامل.. 

عدت لحياتي يا بدرية.. واعترف 
لك ان المدينة التي بسطتها في 
خيالاتي.. تلك التي صغتها كحلم 
يضمنا حينها تكبر.. وجلسنا على 
ساقية الفلج نرسم ملامحه ونلون 
معالمه.. ما كانت هي المدينة/ 
الحلم.. ولا كانت جزءا من 
التفاصيل الملونة.. كانت بلون واحد 
يتدرج بين البياض والسواد.. اما 
الالوان يا بدرية.. فقد كانت انت.. 
كنت شمسها وزهرها وعطرها وكنت 
الروح النابضة فيها.. عدت اعشق 
القرية.. واعيد تشكيل احلامي 
السابقة.. صارت القرية هي حلمي 
واملي.. كم رنت الى ساقية الفلج.. 
والى دروب المزارع والى اشجار 
النخيل الباسقات.. وكم حننت الى 
الصباحات الجميلة التي تجمعنا.. 
والى النسائم المحملة بالزهر 
العطري وهي تعانق انفاسنا.. وكان 
حلما يا بدرية سرقته مني المدينة.. 
وما عدت اقوى حتى على الحلم 
ثانية.. 

يأتيني صوتك من جديد.. انا 
الذي نفضت الاحلام من كاهلي.. 
ويأست العودة مرة اخرى لايام 
2 ذكرها وانطوى رسمها.. 

كدين لي.. انك لست حلما.. كما 
هذه المدينة التي أاتجسد في 
احداثها.. واشكل معلما من معالمها.. 
انا الذي عائيت الوصول إليها 
وتكبدت طموح التماهي فيها .. 

هو ليس حلما يا خالد.. كفانا 


احلام.. انا والمدينة اصبحنا حقيقة 
ماثلة. 

بل هو كذلك.. طاما اننا لم نعثر 
على ما نريد في احلامنا التي 
رسمناها من قبلء هو حلم يا 
بدرية.. وسيظل كذلك. لكنني كما 
قلت لك ما عدت اقوى على تحمل 
الاحلام.. ورسم حياة اخرى بعيدة 
عن واقعي.. ويكفي انني احملك 
حلما في ذاتي. . انتظر ان تجمعني 
بك الايام.. فلما جثتني.. فأي حلم 
يبقى لدي.. واي شيء احمله معي 
من جديد؟. 

عودي يا بدرية.. عودي لمكانك 
السرمدىي.. حلقى بين هامات 
الشعات..اصميث متجلسف ين 
النجوم.. كوني نجمة بعيدة المنال.. 
لا تكسري الحواجز التي تفصلنا.. 
بيني وبينك قيود وسدود لا قوة لنا 
على تحطيمها.. كوني كما كنت 
لدي.. حلم المدينة.. ومدينة الحلم. 

عا »د عدي 

اتبين جل ملام حه.. ولا ادري 
كينونته.. كنت الحلم يا خالد.. وكنت 
الامل المتجسد امامي في صورة 
المدينة.. كم عشقت الحلم/ المدينة.. 
هذا الذي تفننت في رسم تفاصيله 
امامي وانت ما زلت صغيرا.. وكم 
سافرت معك للخيالات البعيدة تلك 
التي لا تسكن القرى.. ولا تعيش بين 
الدروب الضيقة وبين الحارات 
والبساتين.. ولا تنام على خرير مياه 
الفلج المنسابة بين المزارع وحقول 
الاشجار. 

تأتيني لمحة وتغادر سريعا.. ولا 
تترك لي المجال لاروي لك الاحاديث 


جا 
111 
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والحكايات التي صغتها بعيدا عنك.. 
ضي ذاتي تعيش تساؤلات 
واستفهامات كبيرة بكبر الحلم الذي 
رسمتاه معا.. 

اين كنت يا خالد5.. واين اخفيت 
حلمنا الصغيرة.. لماذا توأد الاحلام 
بعد نموهاة.. ولاذا تخنق الامال ضي 
مهدها.. فرقتنا الاقدار وجمعتنا 
ثانية.. ذات يؤم بعيد نظر كلانا الى 
التفتنا الى الطريق الذي يقودنا 
معا.. كان كل منا وحيدا يحن الى 
الآخر.. ويتوق اللقساء به.. وكانت 
المدينة ثالثنا المغيب.. المنطوي في 
ذاكرة الغد البعيد.. كنت تمنيني 
بالسفر الى المدينة ذات يوم.. 
لنتنسم هواءها.. ونشم انفاسها.. 
ونذرع شوارعها.. كنت ارنو الى 
السماء لاقطف منها نجوما واصنعها 
قلادة اضعها على جيدي.. اتأهب 
للأحلام الجميلة التي ستأخذني 
إليها.. والى اضواء المدينة المشتعلة 
حتى بزوغ الصباح.. انام واستعيد 
اطياف القصص المروية على ساقية 
الفلج.. يبحثت عنك وعن المدينة.. 
وجددت المدينة غيرالحلم الذي 
توسدنا خيالاته.. اما انت يا خالد.. 


انا ما عدت احلم يا بدرية. 

ما عدت تحلم يا خالد.. غير ان 
ثمة نجمة في سمائك لا بد انك 
تنتظرها كل مسساء.. وتترقب ان 
تضيىء ليلتك.. وتلون امسياتك.. 
هذه النجمة عادت إليك يا خالد.. 
عادت لتكمل الحكاية المروية.. 
وترسم النهاية السعيدة لقصة سلفت 
احداثها. 

- لا تكسري القيود يا بدرية.. لا 
تحطمي السدود.. كلانا حلم بعيد 
المنال. 

- خالد.. 

بدرية.. 

> ع »ا ا يع 

هي النهايات السعيدة التي تزخر 
بها قصص العشاق.. وحكايات 
المحبين.. لكننا هنا لا نختار حياتنا.. 
ولا نشكل اقدارنا.. اجتمعغنا على 
غفلة من الزمن.. وافترقنا على 
غفلة اخرى.. ولمما اجتمعنا مرة ثانية 
في مكان آخر وزمن آخر.. كنا كمن 
يحلم بحياة اخرىء ثم يتفاجأاً ان 
الزمن كتب له حياة مغايرة.. ودون 
أن تكتمل حكايتنا...ستكمل الرمق 
الاخير من الحلم. 


أي حلم يا خالد؟ 


الحلم يا بدرية.. 


موق © © هه 
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وطن الماء 


بقلم: وفاء خازندار 
(الإمارات العربية المتحدة) 


أم عبدالله تهيئ وحيدها . لا 
تدري لم كان إيقاعها بطيئا على 
غير عادتها تمهلت أمسكت بيده 
الفضة ,احتضنته ,ألقت نَظرةً على 
موقد الطين وزوايا البيت . سارت 
بين البيوت الطينية شبه الخاوية , 
فالجميع أمام البحر ينتظر المراكب 
العائدة.. 

الفرحة تملأ السماء ألوانا و 
تلف الشاطئ بالبهجة والشوق » 
النسوة يُطوقن عنق البحر , يتسلقن 
بعيونهن أسّواره » ليرين جباه من 
أحببن ؛ الصغار متلهفون للأيدي 
المتعبة ؛ تحتضنهم وتمسح جباهم 
الصغيرة التي تاقت لقبلات الملح : 
وعرق الماء . 

سفينة واحدة ترتشف السكينة 
والهدوء مثقلة بالأنين , كأنها تسير 
وحدها ,يحيطها الضباب وقرقعه 
مجاديف السفن . 

انهارت أم عبدالله على الشاطئٌ 
وابنها يلتصق بها ... 

أفاقت على جدار بشري يسد 
الأفق » أنظار البعض تتجه صوبها 
والآخر سمر عينيه 

بالشاطيٌ احتراما للموت الذى 
صبغ الشاطئ هيبة ووقارا.. 1 

اقترب النوخذة هامسا : كان 
مريضا متعبا من طول الرحلة 


وعذابات الفراق . لكني لم آخذ ذلك 
على محمل الجد ؛ سقط ولم ينفع 
معه الكي ؛ فشملته رحمة الله , 
كان مسكونا بالموج ويتمني لو 
كان موجة صاخبة تشيع الدفه 
والصخب و....قاطمته أم عبدالله 
ببكاء كان يكبر ويكبر حتى الصراخ 
«نظر عبد الله صوب الحشد وإذا 
بالأحداق مهرجان من التأثر والرثاء. 


صرخت أم عبد الله :يا بحر كم 
يكفيك من البحارة ...لتهدأ .. كم 
.كم 0 

لم يدرك عبد الله تفاصيل 
المأساة ,كل ما عرفه هو انه لن يرى 
والده ثانية . 

انفض رواد الشاطئ ؛ لملمت أم 
عبدالله أطراف عباءتها وفجيعتها . 
إحتضنت اليد الفضة ؛ يتبعها 
النوخذة راجيا منها أن تسامحه 
معرياً عن استعداده للتكفل بها 
وبابنها ؛ لم تلتفت ,سارت لا تكاد 

تميز أين تضع خطاها . 

عادت لبيتها كنهر بكاء سكبت 
نفسها بين جدرانه .. 

يجلس عبدالله أمام البحر: 
يلامس أمواجه ؛ يفالب إرتعاشات 
البكاء بانكسار كبير, بقدر براءته 
وطهره ٠‏ يصنع طائراته المسائية 0 


الأبييض وصراخ الطيور المهاجرة 
التي تحلق عاليا . يترك طائرته 
لتدفعها أجنحة الهواء لأعلى وحين 
ينتهي الخيط الملتوي على قطعة 
الخشب الصغيرة ٠‏ يتركها لمصيرها 
المحتوم . 

من وراء التل كان هناك وجه 
نحيل متعب يراقب بصمت ظل 
عبدالله فى مساءاته . 

اقترب منه : أنا حمد ...لا أم لي 
ولا أب ولا بيت .. كل ما تركه لي 
والدي كلب عجوز . كل بيوت القرية 
قديم مهجور قد تهدم نصفه ,لا 
يسعني إلا وأنا مقوس الظهر .. 

لم يلتفت عبدا لله ولم يجبه . 

ضاقت أنفاسي تماما” أعيش 
متنقلاً كخادم ؛ أي أحني قامتي 

ليلا" ونهارا! ! 

أشعل موقدا قديما” ‏ وأضع 
العواصف والمطر . لا يؤنس وحدتي 
سوي كلبي ارثي ؛ ومراقبة ظلك 
المنتشر على جسد الشاطئ . 

أثناء ذلك كان عبد الله منهمكا” 
بصنع طائراته الورقية . 

أخذ حمد يساعده ويصنع المزيد 
من الطائرات بطريقة سريعة 
وماهرة 5 

: كيف تعيش 5 سأله عبدالله 
دون أن ينظر لوجهه . 

حمد:أصيد كل يوم سمكة 
واحدة.. تكفيني وكلبي .. فقط 
سمكة واحدة .. الجميع هنا يأمن 
لي ويطلب مساعدتي . 

تفحصه عبدالله ملي ثم تركه 


وسار بعيدا . لحق به الكلب » رماه 
بنظرة غير ودودة ؛ قطوي الكلب 
ذيله وانكمش فوق الرمل . 

لم يعد عبدالله يطيق البيت 
حيث الصمت المطيق تقطعه 
همسات ووشوشات من أنين البوح 
والشكوى . راوده إحساس أن البيت 
لم يمد كما كان . لقد انكمش , 
تضاءل حتى كاد أن يطبق عليه ؛ أمه 
هي الأخرى لم تعد كما كانت 
مسافة شاسعة من ضباب الحزن 
امتدت بينهما وغحرقت أمه في 

يهرب عبدالله ثانية للشاطئ 
مقتضبةوهو يجمعمعه 
السرطانات ثم يطلقان سراحها. 

كان حمد يقلد طريقة مشيتها 
العرجاء المهرولة الخائفة ويحاول أن 
يغرز قدميه في الرمل مثلها ؛ لم 
يستطع عبدالله منع نفسه من 
الضحك . 

استدرك ذلك سريما” وسار 
بعيدا” يركل الأصداف ويبعثر دفثها 
؛ يستلقي على الرمال ؛ يتأمل الغيم 
«:يشجيل أن نداإخلهنا:خيولاً” تصهل: 

مع الموج ؛ ويتردد صداها في أفق 
الفرح وهي تسحب الفيم بعيدا" 
للشاطيئ الآخر ؛ تطويه وتفرده : 
تتركه وتحيك غيره . 

ينشغل عبدالله بعمل طائراته 
الورقية ويتمنى لو يتعلق بجدائل 
إحداها لتاحذه بغيدا لشواظٌ 
أخرى لا يغفو الحزن علي ثناياها . 

أصبح عبدالله ناقما ومحبلً 
للبحر ء يكره ملح البحر لأنه يصل 
لأعماق جرحه المبتل بالأسى ؛ يجدد 


ذكرى فجيعة نائمة متيقظة عالقة 
بروحه ؛ يحبه لأنه يخفي علي 
شاطته الآخر حياة مجهولة تاقت 
نفسه لرؤيتها وتنفس رذاذها. 

ينادي عليه صديق طفولته : 
تعال بسرعة وإنظر كم جمعت من 
السرطانات ؛ التقطتها من تجاويف 
الصخور . 

عبدالله : أوف 

كم بت أكره رؤيتها فهي كائنات 
تسير بجانب واحد ؛ وكأنها تتلمس 
جدارا” هوائيا" إنها جبانة لا تتسلل 
للشاطئ إلا بالمساء وتستتر بالقمر . 

حمد : إنها تسير بغريزة حب 
الحياة والبقاء . 

عبدالله : ما فائدة هدا الظهور 
السريع الخائف تخرج من الماء 
الرمل . 

يتركه حمد وهو يدع وله 
بالهداية . 

وجد عبد الله فى صحبة 
النوخذة ما تتوق نفسه إليه » يجلس 
مقابله . يتأمل وجهه الذي تلون 
بوهج الشمس . وتفضنات الموج . 
أصابعه ترتعش علي إيقاع أنشودة 
من أزمنة التعب ء حكاياته عن 
البحر هي حطب السهر ء يبقيها 
مشتعلة حتى أطراف الفجر . 

يتسلل إليه . ينكمش بقريه ٠‏ 
يستمع لحكايات البحر القديمة , 
يلتقط أسماء لمالكى السفن «متاعب 
الفوص ؛ أهازيج الفوص . وحالات 
البحر المتقلبة الثاكرة . 

وجد أن النوخذة مثل البحر فهو 
رجل شديد البأس . قوي صارع 
الأهوال : لا يتهاون مع بحارته : 


حنون عليهم ,يمتلك بين ضلوعه 
قلبا" بوسع السماء .عميقا" لا يدرك 
تفاصيله بسهولة ؛ فهو قريب منهم 
وبعيد أكثر مما يعتقد . 

يرتشف القهوة وحلم يزيد روحه 
عطشا لمغرفة ما وراء أسوار هذا 
البحن؟ 

أصبح له حلم يبرق أمام عينيه , 
ووجد نفسه يتبعه بلا سؤال ؛ يُحدث 
ا ا 
وعودا سححينة املا" في أن يعطيه 
وعدا بالفرح . 

لم يكن بمقدوره أن يحيا طويلا 
بالخيال ؛ وأن يسبح في لجة الملح 
الذي يدمي جرحه المتآكل مع سنين 
العوز والبكاء ؛ لم يستطع أن يعيش 
بظل البحر أكثر . 

إلى أن بزغ فجر يوم ؛ استيقظ 
وشعور بالسخط علي كل شيء 
يلازمه حتى على نفسه ؛ وجد أمه 
في غرفتها تحيك صمتها وتنث 
دموعها بصمت أكبر . 

شعر بأن دنياه أصبحت ضريحا” 
كبيرا ٠.‏ لأول مرة يشعر أن للصمت 
رائحة الفجيعة الممتزجة بغبار الذل 
والانكسار ؛ لم يقو على النظر أكثر 
صوب أمه . أغلق الباب بهدوء حتى 
لا يخدش الصمت . 

: أنا في الزمن الخطأ . قالها 
عبدالله وهو يقف حانقا أمام 
النوخذه الذي أشار له بأن يجلس 
وأردف : أنا في المكان الخطأ .. لم 
يسمع ردا” الأكتمل وه يتسدب 
النظر بعين النوخدة 

:ليس لزاما علي أ 
بالموج ؛ أريد أن أعيش بأرض لا 
تتنفس الملح ؛ ولا تففو على الشاطيّ 


ن أتشبث 


نظر لوجه النوخذة ؛ فوجده رجلا 
بملامح الفجر الثدي .مما خفف 
من حدة التمرد ٠‏ لكن نبرته لا تزال 
قاتمة : 

إهترأ نصف روحي من الملح و 

:كأنك تريد أن تعبث بريح 
مركبك ....أجابه النوخذة وهو 
يرتشف خط الأفق : لا تنس أن أمك 
لم يعد لها من الأحلام سواك 7 
وستنتهي كموجة متعبة تزحف 
للشاطئ دون نبض . وقد غصّت 
بالملح مرتين ... 

عبدالله : أرجو أن تنتشلني من 
المكان .. ازرعني بأي مركب يبحر 
في أقرب وقت . 

النوخذة :كما تريد .. كما تريد .. 

عرج عبدالله على بيت الفجوة 
ليرى صديقه ؛ جلس بجواره دون 
تحية وألقي برأسه صوب الأرض : 
سرحل 


وانصرف حيث تريد .. 

عبدالله :اوف .. لا أريد شيئا 
من موقدك الصدئ . لقد أخطأت 
بقدومي لك .. 

نفض الرمل عن أكفه المرتجفة 
ومشي حانقا. 

قضي عبدالله ليلته مؤرقا” 0 
يتقلب ؛ يهمس لنفسه : حتى لو لم 
يساعدني النوخدة سأبحر وحدي 
وسأطرق أبواب كل مالكي السفن , 
مؤكد أن أحدهم سيفهمني 

استيقظ مع فضاءات الفجر 


الأولى على أصوات استغاثة و 
استنكار واستهجان ؛ والناس تصرخ 
:يا رب عفوك ورضاك . 

هرول مسرعا . تعثر بأمه خارج 
الباب وقد تسمرت بأرضها . وهي 
تقول بلا انقطاع : يا رب رحمتك . " 

نظر باتجاه تجمهر الناس صوب 

لا .. أول ما نطق به .. 

“الصضصيدن:.. يا عبد اللفب 
الصبر .. إنها مشيئة الله 

:كيف .. ولماذا .5 أمن المعقول 
أن يحدث هذا ؤ هل حدث هذا من 
قبل 9و قام يتخبط في المكان . 
اتجه صوب البحرء ريح مالحة 
مركزة أحرقت وجهه ؛ اخترقته , 
بعشرت فيه قحط المواسم وصهيل 
اليتم . 
وجد أن الشاطئ يبعد عنه أميالا 


“ ولم ير أي موج . بل مجرد جبال من 


رمل وصخور ومياه راكدة تتلوى 
حولها . وبدا الناس طوالا جدا , 
ويصدر عنهم ضوضاء وصخب دون 
سبب . عدا أن استنكارهم وفزعهم 
تحول إلى دهشة عامرة بالبؤس 
والضيعع الذي ينتظرهم خلف 
صرخات الرمل الميت مند آلاف 
السنين . 

الأسماك الكبيرة تتقافز تبتلع 
الأصفر حتى انتهت جميع الأسماك 
فى أمعاء الحيتان والأسماك الكبيرة 
. تحولت خياشيم الأسماك لرئتين 
تقع علي جانبي الرأس . سارعت 
الحيتان بانتزاعها بفمها الواسع 
وأسنانها الحادة كفوهة مدفع لا 
يرحم ولا يناقش. 

سارعت الحيتان بإطلاق الماء من 


فوهة رأسها وإصدار أصوات هادرة: 
أخذت تتلوى علي الشاطيٌ .. ثم 
ساد الهدوء المكان . 

سارع رجال القرية الأقوياء 
ومعهم النوخدة بدفن الحيتان بين 
تلال الملح »كل مجموعة تضع علامة 
خاصة بها . لتميز حيتانها » التي 

تقتات عليها بعد أن تجففها 
الشمس والملح يقتل عفونتها ٠‏ 

التفت لأمه فوجدها تسرع بعيدا 


“عنه . ألقت نفسها في ما تركه 


البحر من روحه ؛ وهي تحمل بكل 
يد دلوا قد ملأته بملح عينيها,؛ 
وشواهد تلك القبور التي حلقت إلي 
أقصي قلبها المسكين ؛ قبور من 
تحب ؛ زوجها الراحل ؛ أبيها . أمها. 
اخوتها الكثار وامنياتها الصغيرة . 
اتكأت على ضفاف املح والرمل 
والماء المعذب أطلقت عباءتها للريح 
نشرت بياض شعرها علي أقق المأتم 
الكبير جثت على ركبتيها المتعبتين » 
زحفت . غطست ولم تطف على 
السطح غير دموعها التي تحولت 
إلى نهر حالم بالوجع الموسمي 
القادم مع أيام القحط المهشمة 
واسمال جلبابها القديم الذي قرحته 
نكبة البحر وهلاك السفن ونأي 
المجاديف . صرخت ؛ أسرع إليها » 
منحني القلب والروح ؛ لكن بلا 
جدوى فقد اختلط الملحان وكانت 
الغلبة للبحير الذي حلق صوب 
السماء . حاملا جثتها التي توحدت 
مع جثكث الأسماك والأصداف 
المنتشرة علي أرض اليباب الجديدة. 
أخد يبحث عن صديقه : فوجده 
صعد لأعلى قمة جبل وأخذ يدق 
أوتاد خيمة هناك , ليستقر بها , 


ركض صوبه » يناديه بكل ما تبقي 
من صوته الذي حلق مع البحر 
وجسد أمه ٠‏ لم يجبه حمد إلا بعد 
أن كرر النداء ٠‏ _ر 

: أنا هنا .. أنظر من الأعلى .. 
ال لجميع بحجم النملة , أنا الآن 
الأعلى قامة .. 

: أين كلبك 9 : تركته .. كيف كان 
سيتسلق بعظامه النخرة !! 

بحث عبد الله طويلا عن 
الكلب .. لم يجده .. تذكر بيت 
الفجوة .. وجده بالداخل ينتظر 
عودة حمد ٠.‏ 

آثر الابتعاد عن بقايا البحر 
وسار لبقعة أقل ضجيجاء؛ وإذا به 
يشعر بوجود شيء ما يظلله ؛ رفع 
رأسه فوجئى بأسراب من طائراته 
الورقية الملونة التي امتطاها طائر 
طفولته ؛ كلها تجمعت قوق رأسه , 
تتقارب تتجاذب وتتشابك فيما بينها 
محاولة أن تحتضنه بجدائلها 
الرقيقة ؛ وما لبثت أن سقطت كتلة 
واحدة وأطبقت عليه . حاول 
الخلاص صرخ بأعلى صوته دون 
فائدة حاول تمزيق الخيوط ؛ لكنها 
التفتث على أصابعه . جَرحّتها 
وأدماها الملح المتراكم على الشاطئ , 
لم تسل منها أي دماء 5 

استنجد بصديقه . نزل حمد 
مسرعا من خيمته . خلصه من 
الخيوط ورجع للمكانه . 

عاد عبدالله لبيته وحيداً 
واستلقي يفالب دموعه ويتخيل أن 
والدته لا زالت معه فهو يسمع صوت 
أنفاسها الثقيلة وشكواها الخافتة . 

مع نسمات الفجر الأولى كانت 
هناك طرقات قوية على الأبواب 


رفضت النسوة فتح الباب فالرجال 
جميعا على الشاطئْ مشغولون 
بتغطية جبال الحيتان بملح الحياة . 

جميع الأطفال تركوا فراشهم 
الدافيء وساروا يتبعون خطى صوت 
لم يميزه غيرهم. 

جلسوا على الشاطيٌ وشبكوا 
الأيادي معهم عبدالله وصديقه 
يستقطرون البحر الذي اتحد مع 
أحداق عيونهم ؛ شعروا بعذوبة المياه 


وهى تزحف لتصل أقدامهم 0 
الأشجار انتفضت واقفة ومعها أم 
عبدالله التي خرجت من البحر وقد 
جفت عيونها .النوارس تجمعت 
وتفرقت وهى تصيح معلنة عن بدء 
الصيد . هرع عبدالله لوالدته يقبل 
كفيها وعينيها ؛ استلقوا جميعاً 
على الشاطئ وغفوا وهم يرنون 
لوطن “من ماء . 


لاه 
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الإعلان عن جوائز 
الدولةالتقديرية 
والتشجيعية لعام ٠.١١‏ 


كتب مدحت علام 

أعلن الأمين العام للمجسر 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر 
الرضاعي في مؤتمر صحافي عن 
جوائز الدولة التقليدية والتشجيعية 
لعام ٠٠١‏ بعدما اعتمد وزير الإعلام 
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب الدكتور أنس الرشيد النتائج 
النهائية للجوائز بصفته رئيس اللجنة 
العليا لها. 

وأقرت اللجنة العليا نتائج لجان 
التحكيم لجائزة الدولة التشجيعية, 
ومجالاتها المختلفة؛ كما أقرت 
اختيار كوكبة من أبناء الكويت 
لحصولهم على الجوائز التقديرية 
لهذا العام من جيل الرواد على 
مجمل عطاءاتهم في مجالات 
الثقافة والفنون. 

وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية لهذا العام كل من الشاعر 
والسفير السابق فاضل خلف: 
والباحث الفلكي الدكتور صالح 
العجيري والفنان القدير عبد 
الحسين عبد الرضا. 

أما جوائز الدولة التشجيعية 

لهذا العام فقد حصل عليها في 
مجال الفنون كل من: 

جائزة الإخراج السينمائي 
والتلفزيوني للفنان عبد العزيز 
المنصور عن إخراجه المسلسل 


التلفزيوني "غصات الحنين. وجائزة 
التمثيل حصل عليها الفنان محمد 
المنصور عن دوره في المسلسل نفسة. 


وفي مجال العلوم الاجتماعية 
والإنسانية حصل الدكتور عبد 
المحسن الخرافي على جائزة 
الدراسات التاريخية لدولة الكويت 
عن كتابه الأيادي البيضاء. 

وجائزة الأقتصاد والعلوم 
السياسية فازت بها الباحثة وكيلة 
وزارة التتخطيط سابقا سارة 
الدويسان عن كتابها سلسلة قراءات 
في الإصلاح الاقتصادي. 


كما أقرت اللجنة العليا حجب 
الجوائز فى المجالات الآتية 

- جائزة الفنون التتشكيلية 
والتطبيقة من نحت وحفر وخزف. 

- جائزة التأليف الموسيقي. 

- جائزة القصة القصيرة. 

- جائزة الفلسفة وعلم الاجتماع. 

وأكد الرفاعى أن اللجنة العليا 
قامت باعتماد اختيار المحكمين فى 
مجالات الجائزة التشجيعية من 
داخل وخارج الكويت؛ وأن عملية 
التحكيم أجريت دونما اتصال بين 
المحكمين وعلى هذا الأساس أقرت 
اللجنة العليا النتائج في اجتماع أخير 
أقامته بحضور وزير الإعلام. 

ومن الجدير بالذكر أن المجلس 
الوطني للشقافة والفنون والآداب 
سيكرم الفائزين في جوائز الدولة 
لهذا العام ضمن احتفال سيقام في 
مهرجان القرين الثقافي المقبل. 


الجامعة تتبنى مقترم د . 


السنعوسي 
بإدرام مقرر ثقافي عد 
الأدب الكويتي ١‏ 


بعثت د . هيفاء السنعوسي رسالة 
تهنئة لأمين عام رابطة الأدباء 
لكويتية عبدالله خلف والأعضاء 
لرابطة بمناسبة تبني الجامعة 
لمقترحها بإدراج مقرر عن الأدب 
لكويتي ضمن مقرارات الشقافة 
لعامة لطلبة كلية الآداب .وكانت د. 
هيفاء السنعوسى قد تقدمت 
للجامعة بمقترح تدريس مقرر الأدب 
الكويتي ومقرر الأدب والتحليل 
لنفسى؛ وقد وافقت الجامعة على 
إدراجهما ضمن الصحائف الجديدة 
لتخرج طلبة الجامعة: الأول لطلبة 
لآداب عامة والشاني لطلبة قسم 
اللفة العربية وآدابها. 
وتؤكد جامعة الكويت بتبنيها 
للمقررين دعمها للرؤية الوطنية 
لمتمثلة بدعم الإبداع الأدبي المحلي 
ولرؤية الجامعة المستقبلية في 
تطوير منهجيتها التعليمية. 


دار الآثار الإسلامية :أيوب 
الأبوب حاضر عن رمضان في 
الكويت 


استهلت دار الآثار الإسلامية 
موسمها الثقافي لهذا العام 
بمحاضرة ثقافية عنوانها '"رمضان 
فى الكويت بين التقاليد القديمة 
والنظرة الحديثة" قدمها الأمين 
العام للجنة الاستشارية العليا للعمل 
على تطبيق أحكام الشريعفة 
الإسلامية. ومؤّسس نادي الكلام 
والحوار الدكتور أيوب الأيوب. 


تحدث الأيوب في محاضرته عن 
التفرع والتفيير في المجتمعين المحلي 
والدولي والتعايش فى هذه البيئة:» 
بالإضافة إلى استخدام التقنيات 
الإلكترونية كطريقة حديثة للاختفاء 
بهذه المناسبة؛ وأكد الأيوب التغيير 
مستمر لا يتوقف ومقاومته أمر 
طبيعي لأنه يرتب تغفييرات 
مجتمعية 3 وظروعاً وأن المتغيرات هي 
المعرفة والعلم والثقافة وتفيرها 
محكوم بالتقدم العلمي؛ والنظريات 
الحديثة؛ والثوابت القيم كضوابط 
رئيسية للسلوك. 

وحدد المحاضر بعض النقاط 
التي حدثت في المجتمع الكويتي 
ومنها نوع المعرفة والمهارات أو 
الذوق»؛ والقيم والأخلاق؛ ومن ثم 
تحدث في هذا المجال عن استقبال 
المجتمع لشهر رمضان من خلال 
رؤية الهلال. 

مدة الصوم أو الإمساك 
والإقطار إلى جانب مساعدة الفقراء 
والمحتاجين وزيارة الأقارب والتواصل 
مع الجيران وغيرها. 

وأبدى الأيوب بعض المقترحات 
لمواجهة هذه المتغيرات من خلال 
الحوار ومهارة الإنصات والاستفسار 
والذكاء الأخلاقي. وتدعيم الذكاء 
الشقافي إلى جانب الاتفاق على 
طريقة التفاهم والتعايش في ظل 
الاختلاف؛ وتوفير بيئة رمضانية 
دائمة وغيرها. 
للإبداع الشعري :دورة 
في علم العروض 

عقدت مؤّسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين للإبداع 
الشعري دورتها العاشرة في الشعر 


السام 
1123 
24 


واللفة العربية» وذلك بالتعاون مع 
مكتب الاستشارات والتدريب في 
كلية الآداب. 

وأوضح رئيس مكتب الاستشارية 
في كلية الآداب الدكتور بدر الحجي 
أن الدورة ستجري في ثلاثة فروع 
متخصصة في اللغة العربية والشعر 
وهي علم العروض ومهارات اللفة 
العريية وتذوق الشعرء ووجه الحجي 
الدعوة للجميع للانضام إلى هذه 
الدورة؛ المجانية التي تقيمها مؤسسة 
البابطين للذين يجدون في أنفسهم 
ملكة الشعرء أو الراغبين في دراسة 
اللفة العربية على أيدي 

وفي نهاية كل دورة ينظم احتفالة 
لجميع المنتسبين لتوزيع الشهادات 


التقديرية والتخرج عليهم برعاية 
وزير التربية. 


يذكر أن هذه الدورة حظيت 
بإقبال شديد من قبل المنتسيين كما 
سيقوم بتدريس موادها عدد من 
أساتذة الجامعة والمختصين فى هذه 
المجالات الأدبية واللفوية. 0 


كتاب احتفالي لوردة البحر 
. . سعاد الصبام 

صدر كتاب ' وردة البحر في 
عيون الشعراء '” ضمن منشورات 
النور لدار النور في بيروت أعدته 
ووثقته الباحثة غريدة الطويل. 

والكتاب يتحدث عن الشاعرة 
الكويتية الدكتور سعاد الصباح من 
خلال مجهوداتها إلي قامت بها من 
أجل الارتقاء بالشقافة العربية, 
وتضمن الكتاب قصائد الشعراء 
عرب كتبت عرفاناً. بجميل هذه 


المبدعة على الساحة الثقافية 
العريية بمستوياتها الأدبية والعلمية 
والبحثية. 

تقول الطويل في تقديمها 
للكتاب: "قدمت سعاد الصباح لنا 
النموذج الذي يستحق أن ينبع ضي 
تشكيل حية المرأة العربية الكاملة 
عبر مثئات القصائد والمقطوعات 
الشعرية والوجدانية" 

وتضمن الكتاب قصيدة للشاعر 
إبراهيم العريض عبر فيها عن 
شخصية سعاد الصباح المتميزة, 
وقصيدة للشاعر عبد الرحمن رفيع 
عنوانها ' سعاد.. وكتاب الخلود" كما 
كتب الشاعر محمد خالد القطمة 
قصيدة ' الشعر والصباح" وجاءت 
قصيدة الشاعر محمد أبو عيشة تحت 
عنوان "إلى المحسنة الكبيرة سعاد 
الصباح "وقصيدة 0 أحلام 3 تنام 
للشاعر علوش محمد غسان أو قصيدة 
للشاعر الدكتور فايز الداية وغيرها من 
القصائد التى تبرز الجوانب المضيئة 
في حياة سعاد الصباح. 


نورة العتال حصلت على 
الماجمستير في مسرم 
الطفد 

تأثر مسرح الطفل في الكويت 
بأنماط أفلام التحريك العالمية في 
العقد الأخير من القرن العشرين 
7٠٠0-١‏ "هي الأطروحة العلمية 
التي حصلت بموجبها الباحثة نورة 
العتال على درجة الماجستير بتقدير 
امتياز من قسم الدراما والنقد 
الممسرحي في المعهد العالي للفنون 
المسرحية في أكاديمية الفنون ضي 
القاهرة. ١‏ / 


وتحدثت العتال في أطروحتها 
عن مدى التأثير الذي أحدتته 
لأفلام الكرتونية والعالمية, خصوضاً 
يعد الغزو والعراقي على مسرح 
لطفل في الكويت في تلك الحقبة 
الزمنية وأوضحت أن التأثير وصل 
إلى أربعين في المثة من مجمل 
لمسرحيات المعروضة للطفل الكويتي 
كما أشارت إلى مدى تأثير مسرح 
الطفل في الكويت في ظل غياب 
لنص المؤلف والذي يحاكي هموم 
الطفل؛ بعد تعرضه لمحنة الغزو 
لغاشم. 
وتطرقت الباحثة على القضايا 
التي عالجتها المسرحيات 
لاجتماعية والإنسانية والسياسية, 
والتي تعكس واقع المجتمع الكويتي, 
ولكنها في المقابل افتقدت إلى 
الأعداد الجيد: فجاءت بشكل فردي 
وشخصياتها أما خيرة أو شريرة. 


د .سالم خدادة وأسماء 
العنزي فى أمسية شعرية 
كويتية 

أقيم في قرطاج التونسية أمسية 
شعرية كويتية شارك فيها الشاعر 
الدكتور سالم عباس خندادة, 
والشاعرة أسماء العنزي؛ وذلك ضفي 
حضور ورعاية وكيل قطاع الإعلام 
الخاري في وزارة الإعلام الشيخ 
مبارك الدعيج الصباح؛ وزير التنمية 
والتعاون الدولي في تونس محمد 
الجويني؛ والسفير الكويتي لدى تونس 


الدكتور سهيل شحيبر ومدير المكتب 
الإعلامي في تونس خالد الخلفان. 

وشارك في الأمسية نخبة من 
المبدعين والشعراء العرب ومنهم من 
تونس الشاعر المنصف المزعنى 
والشاعرة جميلة الماجري؛ والشاعر 
محجوب العيادلي وغيرهم. 

وألقى د سالم عباس خدادة في 
الأمسية عددا من قصائده تلك التي 
امتازت بالقوة: والمفردات الشعرية 
ذات الواقع المومسيقي الجذاب» 
بالإضافة إلى قصائد أسماء العنزى: 
التي عبرت فيا عن مضامين عديدق 
وتطرقت فيها إلى الوطن بكل 
تطلعاته إلى أغراض شعرية أخرى. 


السفينة عند العرب عند 
المجمع النقافي 
في أبو ظبي 

“صدر عن المجمع الثقافي في أبو 
ظبي كتاب "مصطلح السفينة عند 
العرب" وهو عبارة عن دراسة 
تتحدث عن المعنى اللغوي والعلمي 
للسفينة عند العرب كتبها هانس 
كندرمان: وترجمها إلى العريية 
الباحث نجم عبد الله مصطفى 
بتكليف من المجمع. 

وتضمن الكتاب كلمات تدل على 
السفينة في اللفة العربية؛ موجودة 
والأجنبية؛ ولقد أبدي المؤلف عجبه 
من وجود أكثر من ٠٠١‏ أسم للجمل 
و00 اسم للأسد عند العرب 


ويوجد أكثر من مئة اسم للسفينة 
ويتناول الكتاب فترة تاريخية ذات 
علاقة مضطرية بين الشرق والغرب 
وعلى هذا الأساس فقد بحث المؤلف 
عن كلمات أخرى تسمى بها السفينة 
من خلال قصائد الشعراء القدامى 
واللهجات ليعثر على أكثر من ٠٠١‏ 
كلمة تشير إلى كلمة السفينة. 

ويتحدث الكتاب عن أسماء 
السفينة جغرافياء وعن السفن 
القديمة والحديثة ومن الأسماء التي 
كشفها المؤلف للسفينة هي باخرة: 
أو بارجة؛ أو باخور؛ وباركش» 
وخشبةو مركب؛ ومعدية, 
ومسمارية؛ ونحمة . ونوح؛ وغواصة: 
وعبارة؛ وغيرها . 


الاحتفاء بإدوارد سعيد 
مفكرا ومدافعا عت الشعب 
الذ :. 

احتفت الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة بالمفكر إدوارد سعيد 
وبالذكرى السبعين لمولده تحت عنوان 
' إدورد سعيد والقضية الفلسطينية" 
تحدث فيا الباحث المصري حسن 
نافعة عن رؤية سعيد للصراع العربي 
لإسرائيلي والأسباب التي أدت إلى 
تكوين هذه الرؤية وقال لم يكتب 
سعيد مباشرة فى هذه القضية إلا 
بعد حرب 19117 التي انتهت باحتلال 
إسرائيل سيناء المصرية؛ وهضبة 
لجولان السورية وقطاع غزة والضفة 
لغربية بما فيها القدس الشرقية 
لعربية إذ أن سعيد عثر في تلك 
لمرحلة على وهويته المفقودة" . 


وأوضح نافعة أنه اختار دراسة 
الأدب الإنجليزي والمقارن انطلاقاً 
من تلاؤم هذا المجال مع تكوينه 
النفسي والعقلي فضلا عن أن قد 
يكون المجال الأنسب للدخول إلى 
عالم الثقافة الأرحب'". 

وأبدى نافع الأسباب التي تكمن 
وراء دفاع سعيد الصلب عن حقوق 
الشعب الفلسطيني وكيف أن هذا 
الدفاع لم يثنه عن رؤية العدو بعيون 
إنسانية وتفهم ما تعرض له اليهود 
من كوارث واضطهاد مميزا بشكل 
واضح بين الحركة الصهونية وهي 
حركة سياسية عدوانية توسعية 
ومنتهكة للحقوق اللسطينية وبين 
الشعب اليهودي الذي عاني الكثير 
من الاضطهاد وعاش أحداث 
المحرقة النازية كما يرفض سعيد كل 
محاولة من جانب إسرائيل لاتخاذ 
هذه المحرقة ذريعة لتبرير سياستها 
الوحشية تجاه الفلسطينيين. 

رائد وحهش أصطدر 
مجموعته الشعرية" دم 
أبيض" 

صدر للشاعر السوري الواعد رائد 
وحش مجموعة شعرية عنوانها ' دم 
أبيض" عن مؤسسة بيسان السورية. 
وتضن الديوان رؤية استشرافية ساقها 
رائد وحش للكلمة من خلال منظومة 
شعرية تألقت فيها الرؤى في سياق 
شعري جذاب. 


واحتوى الديوان على قصائد 
تفعيلية وأخرى نثرية بكل ما حفلت 


به من تواصل مع الوعج دان 
والعاطفة مما كما اختار الشاعر 
قصائد تبدو في مجملها شديدة 
الحساسية والاقتراب أكثر من 
الناس السفاء في علاقاتهم مع 
الحياة. 

ورائد وحش صوت شعري سوري 
احتفظ بقدرته على التنوع الدلالي» 
في الشعر واستشراف خصوصية 
مكنته م الأعتماد عليها في كتابه 
قصائده بالأسلوب الذي يرتقي إلى 
مستويات أدبية جذابة. 

وحرص الشاعر في ديوانه على 
أن تبدو كلماته متوهجة بالرمز 
والكشوفات الحسية. تلك التي 
جاءت في أشكال متنوعة؛ وبمعان 
براقة وشديدة الحميمة كون الشاعر 
يكتب من منطق رؤيته التي 
استخلصها من محيطه الخارجي 
ومن عمق تجربته. 


ندوة بيروتبه تناقف 

أقيم على مسرح المدينة في 
بيروت ندوة فلسفي فكرية أدارها 
المفكر جورج زيناتي؛ حول فلسفة 
كنط "بمشاركة مفكرين ومبدعين 
لبنانيين؛ كي يتحدث الباحث 
1 .رضوان السيد عن أهمية هذا 
الحوار موضحاً أن الفكر الإسلامي 
ينر إلى المقل من زاويتين هما 
الغريزة والجوهر من دون أن يقارن 
بينهما أو تطرق الأستاذ في جامعة 


نوتردام الفرنسية الدكتور ضومط 
سلامة إلى أسئلة "كنط" وإنسان 
القرن الواحد والعشرين قائلا” لا 
ينبغي للمرء أن يكتفي بالبقاء على 
قيد الحياة بل عليه تحسين طرق 
عيشه علماً أن معظم الناس حرموا 
حقوقهم الأساسية وعلينا ألا نرجع 
إلى ما قاله من كانوا يعيشون في 
الجزر السعيدة مثل الأم تيريزا' وما 
نديلا” وغيرهما". 

وحاضرت الدكتورة فتنة مسكر 
من حواء واللغطردشة إلى التبوداز 
والإنجيل والقرآن: ورأت أن قصة 
آدم وحواء ركيزة الإيمان في الأديان 
السماوية أو أن هذه الأديان أتت 
بمبادئ إنسانية احترمت في زمن 
الأنبياء إلا أنها سرعان ما شوهت 
فقبلت الحقائق إلى ترهات حتى عم 
الظلم والفساد وكانت حواء هي أول 
من اكتوى بالظلم. 

وتحدث الأب سليم عبو في 
محاضرة عن حقوق الإنسان مؤكداً 
أن الأمر القطعي ليس من اختراع 
كنط" بل هو مرتبط بتطور مبدأ 
الحق الطبيعي الذي أثار جدلا كبيرا 
في عهد الثورة الفرنسية. 

وأوضح الفيلسوف على حرب أن 
هذه الأسئلة لا تجيب عنها المقولات 
القديمة ولا الحديثة أو إننا اليوم 
نتجاوز 'كنط" في أسثلته التي لم 
تعد أسئلة العصرء لأن العالم كما 
يفهم الآن لا يسير بحسب تصورات 
"كنط" أو مقولاته ومعاييره؛ دون أن 
يعني ذلك استبعا ال مكتسب 
الفلسفي النقدي والتنويري. 


لوحات العدد للفنانة التشكيلية الاماراتية وفاء خازندار 


وزارة الإعلام 
حملكة كرمة لكوت 


